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 الملخص  
في ســــياق التحــــولات  "لدولــــة الإســــلامية في العــــراق والشــــام داعــــشاتنظــــيم "ʭقــــش البحــــث مســــتقبل 

السياســية الحاصــلة في المنطقــة، وفي ظــل الأزمــات الإقليميـــة والتحالفــات الدوليــة والحــرب علــى الإرهـــاب.  
ومرحلـة الانحطـاط  ،٢٠٠٣كذلك تضمن البحث مناقشة نشأة وصعود التنظيم في العراق قبل وبعد العـام

ل أن يسـتعيد نشـاطه السياسـي والفكـري ، قبـ٢٠٠٨والانتكاسات التي تعرض لها تنظيم القاعدة في العام 
، ومن ثم إعلان دولته المزعومة بعد اجتيـاح ٢٠١١والجهادي المتطرف بعد الانسحاب الأمريكي في العام 

، وبعــض المــدن والمحافظــات العراقيــة. وقــد ركــز البحــث 2014التنظــيم الإرهــابي محافظــة الموصــل في حزيــران/ 
ام، لاســيما الاســتراتيجية العســكرية، والاســتراتيجيات الدوليــة أو ايضــاً علــى اســتراتيجية التنظــيم بشــكل عــ

الوطنيــة المضــادة لــداعش الارهــابي، ومــن ثم تطــرق البحــث إلى مســتقبل التنظــيم في ظــل الأزمــات الإقليميــة 
واهــداف التحالفــات الدوليــة مــن الحــرب علــى تنظــيم "داعــش". وانتهــى البحــث في الخاتمــة والاســتنتاجات 

 التي من الممكن أن يستفيد منها صانع القرار العراقي والعربي. وبعض التوصيات 
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تتوقـــف علـــى الإصـــلاح السياســـي لـــدول المنطقـــة،  "تنظـــيم داعـــشـ " كـــل الســـيناريوهات المســـتقبلية لـــ
ـــات  والتفاعــــل الإقليمــــي الايجــــابي، وحــــل الأزمــــات الإقليميــــة، وتقليــــل التقاطعــــات السياســــية بــــين التحالفـ

ظــل هــذه المعالجــات مــن الممكــن أن يشــهد التنظــيم تراجعــاً سياســياً وفكــرʮً ومــن  والاهــداف الدوليــة. ففــي
 .الممكن أن يقوض مستقبله السياسي

Abstract 
This research have discussed the future of the "Islamic State in Iraq and 

Sham -ISIS" in the context of the political transitions, regional crises, 
international alliances and the war on terrorism which taking place in the 
middle east. In addition, this research have included evolution and rise 
discussion of "ISIS" in Iraq before and after 2003, and also Al-Qaida 
deterioration at 2008, Before it regain the political, intellectual and radical 
jihadist activity after the US withdrawal at 2011 with new name ISIS. Than 
it declared counterfeit state after it seized on Mosul and other Iraqi cities at 
June 2014. This research have focused on "Islamic state" strategy 
especially military strategy and national or international strategies anti- 
ISIS. And it included some of the conclusions and recommendations for 
Iraqi and arabic states decision-makers. 

All scenarios for ISIS depend on the political reforms in the states of 
Middle East, positive regional interaction among them, adjustment regional 
crises, and minimize the political intersections between the alliances and 
international goals. When these conditions are achieved, ISIS will politically 
and ideologically decline and could undermine his political future.  

 المقدمة
مرحلــة " او مــايطلق عليــه "الدولــة الاســلامية" الدولــة الإســلامية في العــراق والشــام داعــش"مَثــّل تنظــيم 

جديــدة مــن مراحــل الصــراع في منطقــة الشــرق الأوســط، ضــمن مايســمى بمفهــوم أو مصــطلح الحــرب علــى 
الحرب على الإرهاب المتطـور، وليسـت تلـك الحـرب ضـد تنظـيم القاعـدة الـتي ابتـدأت بعـد  الإرهاب، لكن

. إن الحــديث عــن ٢٠٠٣ والعــراق ٢٠٠١ Ĕايــة الحــرب البــاردة، وتوجــت ʪلحــرب الفعليــة علــى افغانســتان
 تنظــيم يشــكل أهميــة كبــيرة في الوقــت الحاضــر؛ بســبب المســاحات الجغرافيــة والبلــدات الــتي ســيطرالمســتقبل 

. وأصـبح تنظـيم "داعـش" الشـغل الشـاغل لكـل دول وليبيا وظهـوره في شمـال مصـر سورʮ والعراق فيعليها 
العالم، لاسيما بعد ēديده المستمر للدول الأوروبية ودول المنطقة، وتخوف تلك الدول من اهداف التنظيم 

ـــة والعســـكرية ــدة التنظـــيم الأيديولوجي المتطرفـــة، وسياســـته الإعلاميـــة  ودولتـــه المعلنـــة "ʪقيـــة وتتمـــدد"، وعقيـ
وعمليات  ،الناعمة بنفس الوقت، وقدرته على تجنيد المتطرفين في كل بقاع الأرض. كذلك هيكلية التنظيم

تمويله المعقدة، وأساليب الجذب الحديثة، وكيفية استغلاله لشبكات الأنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي 
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تــاريخ الإســلامي والمتطــرفين النظــيم الســلفية المســتمدة مــن جــذور وقوتــه في التجنيــد، فضــلاً عــن عقيــدة الت
ث يــداوالتفســير الأحــادي لكثـير مــن النصــوص الدينيـة الــتي يســتمدها مـن القــرآن الكــريم والاح ،الإسـلامين

النبويـــة والمنـــاهج المتطرفـــة الـــتي يســـتند اليهـــا، والـــذي يفســـرها وفـــق اجتهـــادات شخصـــية وقناعـــات فكريـــة 
 متطرفة. 

بح من الضـرورة الملحـة دراسـة هـذا التنظـيم واعطـاء سـبل المواجهـة العسـكرية وسـبل المعالجـات عليه أص
الفكريــة والأيديولوجيــة؛ لــدرء خطــره عــن اĐتمعــات الإســلامية وغــير الإســلامية. ولهــذا لابــد أن تــتم دراســة 

ستراتيجية المضادة له.  هذا التنظيم من حيث النشأة المعاصرة ومراحل التطور والانحطاط، واستراتيجيته والا
ـــات  ـــة المعاصـــــرة " الأزمــ ـــل التطـــــورات والتغـــــيرات الدوليـــــة والإقليميــ ــذا التنظـــــيم في ظــ كـــــذلك مســـــتقبل هـــ
والتحالفات والأهداف الدولية"؛ للوقوف على أهم المعالجات المستقبلية والحالية للفكر السـلفي المتطـرف، 

طرة علــى عقــول وقلــوب اĐتمــع ضــمن مايســمى والــتي مــن الممكــن أن يســتغلها التنظــيم المتطــرف في الســي
 حرب العقول والأفكار.

 فرضية البحث
اعش" لا يحُـدد ʪلتحالفـات دأن مستقبل تنظيم "الدولة الإسلامية ( ينطلق البحث من فرضية مفادها

وإنمـا مـن خـلال تحديـد ملامـح التقاطعـات بـين  فحسـب، العسكرية الدولية والإقليمية والمواجهة العسـكرية
التحالفــــات ومعالجــــة الأزمـــات العربيــــة الداخليــــة والأزمــــات الإقليميـــة في المنطقــــة ومواجهــــة حواضــــن  تلـــك

 التطرف الداخلية).
 منهجية البحث

ــــة الإســــلامية  ــي في دراســــة نشــــوء وتطــــور تنظــــيم "الدول ـــث العلمــ ــــاهج البحـ اعتمــــد البحــــث بعــــض من
الاستشـرافي لمناقشـة مسـتقبل التنظـيم وبمـا يتفــق "داعـش"، منهـا المـنهج التـاريخي، المـنهج التحليلـي، والمــنهج 

 مع موضوع البحث.
 هيكلية البحث

مباحــث فضـلاً عــن المقدمـة والخاتمــة  هولغـرض اثبــات صـحة الفرضــية مـن عــدمها، تضـمن البحــث ثلاثـ
ــث الأول لمناقشــــة تطــــور تنظــــيم "الدولــــة الإســــلامية داعــــش" واتجاهــــه الى  ــص المبحــ ــتنتاجات. خُصــ والاســ

مطلبين. في حين خُصص المبحث الثاني لمناقشة استراتيجية التنظيم والاستراتيجيات المضادة الانحطاط، في 
الدولـة الإسـلامية في العـراق والشـام "له، ضمن مطلبين ايضـا، فيمـا تنـاول المبحـث الثالـث مسـتقبل تنظـيم 

ـــمن الأول: ا "داعــــش ـــمن مطلبــــين ايضــــا، تضـ ـــات بــــين الأزمــــات الإقليميــــة والتحالفــــات الدوليــــة، ضـ لازمـ
  الإقليمية والعربية المتصاعدة، أما الثاني فتضمن: مستقبل التنظيم الارهابي في ظل التحالفات الدولية.
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 : التطور والانحطاط"داعش "الدولة الإسلامية"المبحث الأول: تنظيم 
، وهـو العـام الـذي سـقطت فيـه الدولـة العثمانيـة، ١٩٢٤تنظـيم يعـود إلى عـام الإن الحديث عن أصـل 

كثير من الأحداث لاحقا، وسيبقى النواة الأساسية في تكوين ونشأة الكثير من ل منطلقذا الحدث هو وه
الحركـــات والتنظيمـــات الـــتي تحمـــل وصـــف إســـلامية، لأنـــه ومنـــذ ســـقوط الخلافـــة العثمانيـــة شـــعر كثـــير مـــن 

يتهــددها  ʪنفـراط عقـد الأمــة، وتفكـك وحـدēا، وأن الضـياع -لاسـيما مـن الشــباب المـتحمس–المسـلمين 
منهم إلى تحقيق ذلـك، حـتى نشـأ بعـض الشـباب  عديدويتوعدها، فعاشوا على أمل عودة الخلافة. وسعى 

. ثم قتُـــل ١٩٢٨المــتحمس علــى هــذا الحلــم ومــنهم "حســن البنــا"، الــذي أنشــأ جماعــة الإخــوان المســلمين 
لتكفير واظهـر مـا كـان حسن البنا، وخلفه في التخطيط والتنظير للجماعة "سيد قطب" الذي بلور قضية ا

مخفياً وصرح بما لمح به سابقه. فاعد المساجد معابد والدʮر دʮر كفـر، وأن البشـرية ارتـدّت عـن لا إلـه إلا 
إلا أن الحاكميـــة ƅ، فـــأعظم الشـــرك عنـــه بغـــير مـــا أنـــزل الله، إذ  –في تصـــوره وتعريفـــه  -الله. الـــتي لاتعـــني 

كـرة التكفـير والـدعوة إلى الثـورة والانقـلاب علـى سـائر انظمـة الألوهية هي مرادف الحاكميـة، حـتى ʪتـت ف
الحكم تسيطر على كتاʪته ومقالاته، وʫبعه على ذلك أخوه محمد قطب، فصار من كبار المنظـرين للفكـر 

 التكفيري. 
تتلمــذو علـــى كتــبهم ومقــالاēم ونشـــأوا  وعــدد مـــن الــذين ،"ابي الأعلـــى المــودودي"الحــال مــع كــذلك 

ومن اشهرهم "شكري مصطفى" مؤسس التكفـير والهجـرة، وكـذلك "سـيد إمـام الشـريف"  ،وسط أفكارهم
. ١٩٨٣المعــروف بيــنهم ϥســم "الــدكتور فضــل"، وهــو شــيخ أيمــن الظــواهري قبــل ســفره إلى ʪكســتان عــام 

ومــن كبــار تلامــذēم ايضــاً عبــد الله عــزام، وهــو المنظــر للجهــاد منــذ ســفره إلى ʪكســتان مدرســاً، ثم اســس 
، ومؤسـس "مجلـة الجهـاد"، لنشـر أفكـاره وتنظيراتـه. وكـان مـن ضـمن ١٩٨٤خدمات للمجاهـدين مكتب 

نظرʮتــه أن الجهــاد وتحريــر أفغانســتان يبــدأ ʪلــتخلص مــن حكــام المســلمين الكفــار " فالعــدو القريــب قبــل 
ذات وهـو  -وهنا يكمن سر هذه الحركـات المتطرفـة في قتـل شـعوب المسـلمين قبـل غـيرهم –العدو البعيد" 

 الفكر المتطرف وذات الاستراتيجية التي تلقفها "داعش" من تلك التنظيمات المتطرفة. 
كـــان عبـــد الله عـــزام الأب الروحـــي لــــ "أســـامة بـــن لادن". وقـــد اســـفرت افكـــار هـــؤلاء وتنظـــيراēم عـــن 

، تشـــكيل تنظـــيم القاعـــدة. وظـــل هـــذا التنظـــيم ينتشـــر في الـــدول العربيـــة مســـتغلاً حالـــة التفكـــك الـــداخلي
واعتمـادهم علـى "إعـادة  ،والتحشيد الفكري المتطرف للشباب العربي والمسلم الذي تغلبـه غيرتـه علـى دينـه

حتى صـار لهـا  بفعل ماتقدم فريضة الجهاد". من هنا انتشر فكر القاعدة في الدول العربية"الفريضة الغائبة 
ابــو وظهــر  .٢٠٠٣ميركــي عــام في اغلــب الــدول امــارة. ومــن تلــك الــدول العــراق، لاســيما بعــد الغــزو الأ

 . )٣(في العراق مصعب الزرقاوي كأمير للقاعدة
فكونــت الأســاس الحركــي "المــودودي -ســيد قطــب" انطلقــت الشــرارة الأولى للفكــر الجهــادي علــى يــد 

بــن تيميــة أساســا شــرعيا لــه، وقــد شــهد هــذا التيــار بــروز ثلاثــة رمــوز اللتيــار الجهــادي الــذي اتخــذ مــن فقــه 
                                                        

 حقيقية تنظيم داعش، بلا ط، بــ ʫريـخ، للمزيد انظر: ابو سفيان عمرو سادات الكرداسي وابو زʮد محمد ال يعقوب النوبي، -٣
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. ولهـذا سـيتم تنـاول )٤( "سـيد قطـب، عبـدالله عـزام، أسـامة بـن لادن"من خلالها إلى العالم وهـم ʫريخية نفذ
نشـــأة التنظـــيم وتطـــوره علـــى يـــد الزرقـــاوي في المطلـــب الأول مـــن هـــذا المبحـــث، ومـــن ثم مرحلـــة الانحطـــاط 

الثـاني مـن هـذا  في المطلـب ٢٠١٤والتدهور التي اصابت التنظيم قبل أن يعلن عن دولته المزعومة في العام 
 المبحث. 

 تنظيم وتطورهالاـِّطلب الأول: نشأة 
نســخة جديــدة مــن تنظــيم القاعــدة، وإنمــا  "الدولــة الإســلامية في العــراق والشــام داعــش"لم يكــن تنظــيم 

تطوراً فكرʮ لتنظيم القاعدة وهو يتفق معـه في الايديولوجيـة لكنـه يختلـف عنـه في التكتيـك وربمـا في يشكل 
وهو  -. فتنظيم القاعدة حصر أولوʮته في محاربة الغرب، وخاصة الولاʮت المتحدة الأمريكية الاستراتيجية

، وإخراج قواēا من الجزيـرة العربيـة، وقتـل اليهـود والصـليبيين، وتجَنـبْ خـوض د"العدو البعي"ما اطلق عليه بـ
عاماً من نشأته في  أي معارك أو حروب ضد تنظيمات إسلامية أخرى، إلا انه اضطر لذلك بعد عشرين

 اليمن، وهي صدامات وحروب من منطلق الحفاظ على البقاء والاستمرارية. 
ـــار الــــذي تعيشــــه  ـــة الاĔيـ ، وضــــعف منطقــــة الشــــرق الاوســــطبينمــــا أراد تنظــــيم داعــــش اســــتغلال حالـ

ـــة، وتعـــــاظم  ـــكرية الغربيـــــة وغيـــــاب مفهـــــوم الســـــيادة الوطنيــ ـــدخلات العســ ـــة، وتعـــــاظم التــ الحكومـــــات المركزيــ
ستقطاب الطائفي، واستفحال الغضب الشعبي نتيجة لسياسات التهميش والإقصاء، لاقامة دولـة وفـق الا

ولذلك يختلف تنظيم داعـش عـن تنظـيم القاعـدة، نظـراً للنشـأة التاريخيـة المختلفـة . )٥(مقاساته الإيديولوجية
ما داعش فكان وليد الغزو ، أ١٩٧٩لكلا التنظيمين. فالقاعدة كان وليد الغزو السوفييتي لأفغانستان عام 

 . )٦(، وقد مر بمراحل تطور متعددة، ويقوده "أبو مصعب الزرقاوي"٢٠٠٣الأمريكي للعراق عام 

في شمال شـرق العـراق  "تنظيم أنصار الإسلام"وصلت من أفغانستان إلى أماكن نفوذ  ٢٠٠٢في عام 
ه وϥنصـاره، هـذه الشخصـية هـي الخـاص بـ هشخصية على درجة كبيرة من الأهميـة، وبـدأ في إقامـة معسـكر 

"ابو مصعب الزرقـاوي". وقـد تسـلل إلى إيـران بعـد القصـف العسـكري الأمريكـي لأفغانسـتان، ومكـث مـا 
يقـرب العــام فيهــا متخفيــاً، ولكـن الســلطات الإيرانيــة اكتشــفت هويتــه وطردتـه مــن أراضــيها في نيســان عــام 

 ل جهاز المخابرات الألماني. ، أثر كشف خلية ʭئمة ʫبعة له في المانيا من قب٢٠٠٢
كــان مــن المفــترض أن يعمــل أبــو مصــعب الزرقــاوي، بعــد أن وصــل إلى العــراق كــأمير لتنظــيم القاعــدة، 
ــذي اتبعـــــه في  ـــو الأســــلوب نفســــه الــ ـــه، وهـ ــاص بـ ـــس تنظيمــــه الخــ ــون مســــتقلاً ويؤسـ ــل أن يكــ ــه فضّــ ولكنــ

 افغانستان. 

                                                        
 .٤٦ص ،٢٠١١ ،مؤسسة المأسدة الإعلامية ،بـ/ط ،المذكرات الاستراتيجية الله بن محمد، الجمع القيم لسلسة عبد -٤
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 داعش" في ظل الأزمات الإقليمية والتحالفات الدولية-والشاممستقبل تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق  

٢٩٣ 

الأولى مئـــة جهـــادي معظمهـــم مـــن الســـورين أســـس الزرقـــاوي تنظـــيم "التوحيـــد والجهـــاد" وكانـــت نواتـــه 
والفلسطينيين والأردنيين الذين عاشوا في دول أوروبية. وبعد أن أدرك الزرقـاوي أن الغـزو الأمريكـي للعـراق 
ʪت حتمياً بدأ يعمل على كسب المحيط العراقي لمعسكره ويقيم شبكة علاقات قوية مع العشائر والقبائل 

ـــراً لمســــأ ــا وعــــى مبكــ ـــة جهـــــاز السُــــنية. كمــ ــدود مـــــع ســــورية وكيفيــــة تجنيــــد مجاهـــــدين ســــوريين، وإقامـ لة الحــ
استخبارات، وجمع معلومات، وتحديداً الأهداف العالمية، لأهميتها في شن عمليات هجـوم مسـتقبلية. وقـد 

ʪلعقــل الاســتراتيجي "محمــد إبــراهيم  ٢٠٠٣التقــى الزرقــاوي بعــد الهجــوم الأمريكــي علــى العــراق في العــام 
ي لعـــب دوراً كبــيراً في تســـهيل عبــور المئـــات مــن مجاهـــدي القاعــدة إلى العـــراق عــبر الأراضـــي مكــاوي" الــذ

الســورية، وأعطــى التنســيق بــين الــرجلين ثمــاره في محاربــة القــوات الأمريكيــة في العــراق. وظــل الزرقــاوي يعمــل 
 . )٧(٢٠٠٤الى  ʪ٢٠٠٢ستقلال عن تنظيم القاعدة لمدة عامين، أي من 

ـــة للعـــراقعنـــد الغـــزو الأمير  ، كـــان الزرقـــاوي قـــد حســـم خياراتـــه الأيديولوجيـــة بمواجهـــة قـــوات ٢٠٠٣كي
الاحتلال الأمريكي، على الرغم من عدم انضـمامه لتنظـيم القاعـدة آنـذاك. وتكمـن المفارقـة الرئيسـة في أن 

يرة، في السياسات الهوʮتية التي برزت كاستراتيجية أمريكية للنفوذ والسيطرة على العراق ساهمت بدرجة كب
 بلورة هوية الزرقاوي وشبكته على اسس مذهبية وطائفية. 
مســتفيدا مــن ، للعــراق الاحــتلال الأمريكــي بعــدإذ أخــذت إيديولوجيــة الزرقــاوي في التبلــور والتشــكل 

وقـد عمـل الزرقـاوي علـى تطـوير  )٨(.صـعود النفـوذ الإيـراني في العـراق بخاصـة، والمنطقـة عمومـاً الخـوف تجـاه 
القتاليـــة، فضـــلاً عـــن الخـــبرات العســـكرية والامنيـــة الكبـــيرة الـــتي اكتســـبها مـــن خـــلال الضـــباط أيديولوجيتـــه 

  )٩(.السابقين في الجيش العراقي

بعــد خمســة أشــهر مــن احــتلال العــراق، توحــدت جميــع الفصــائل الإســلامية الســنية المقاتلــة للاحــتلال 
انضــمام التوحيــد والجهــاد إلى هــذه المظلــة  ʪســتثناء "التوحيــد والجهــاد" الــتي يتزعمهــا الزرقــاوي، وجــاء عــدم

، وهــذا يعكــس )١٠(بســبب تمســك الزرقــاوي ϵيديولوجيــة القاعــدة وفكرهــا المتشــدد ونظرēــا العالميــة الأوســع
فكر الزرقاوي الذي اراد أن يشق لنفسه طريقاً خاصاً به غير مرتبطة حتى بتنظيم القاعدة مستقبلاً وهو ما 

بعد أن تلقى إنذاراً  ٢٠٠٤نجح به فعلاً مع أن الزرقاوي أعلن فيما بعد انضمامه لتنظيم القاعدة في العام 
نضـمام إلى تنظـيم القاعـدة ويصـبح أمـيره في العـراق، أو بن لادن، يخـيره بـين أمـرين، الأول: الااواضحاً من 

ـــار الأول. واعتمـــد  ــدادي أمـــيراً للتنظـــيم في العـــراق، وقـــد فضـــل الزرقـــاوي الخي أن يـــتم تعيـــين أبـــو عمـــر البغـ
، لاســيما "أبي عبــد الله المهــاجر" افكــار -أيــديولوجيčا وفكــرčʮ وفقهيčــا  -الزرقــاوي في بنــاء شــبكته وتنظيمــه 

                                                        
 .٧٤-٧٣ص  ،مصدر سبق ذكره ،عبد الباري عطوان -٧
ــة الإســلامية حســن ابــو هنيــة، -٨ ــة الاســلامية:  ،بحــوث بعنــوان مجموعــة ،مركــز الجزيــرة ،البنــاء الهيكلــي لتنظــيم "الدول تنظــيم الدول
 .٣١-٣٠ص ،٢٠١٤ ،مركز الجزيرة للدراسات ،المستقبل ،التأثير ،النشأة
 ، دار الجيــل١محمــد ابــو رمــان وحســن ابــو هنيــة، تنظــيم الدولــة الإســلامية "الأزمــة الســنية والصــراع علــى الجهاديــة العالميــة"، ط -٩

 .٣٣ص ،٢٠١٥ ،الأردن -عمان ،العربي للنشر والتوزيع
 .٧٦ص ،مصدر سبق ذكره عبد الباري عطوان، -١٠
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ق بمقاتلــة العــدو القريــب "المتمثــل ʪلمرتــدين مــن الأنظمــة العربيــة والإســلامية الحاكمــة"، ومســألة فيمــا يتعلــ
ــــة عموماً   .)١١(تكفير الشيعـ

وقد بدأ الزرقاوي بوضع استراتيجية محددة للتنظيم في العراق تتمثل في منع العراقيين بكل الوسائل من 
ēا الأمنية. ولم تكن استراتيجية الزرقـاوي محصـورة في مقاومـة التعاون مع الحكومة، وزعزعة قوة واستقرار قوا

الشـيعي كوسـيلة أساسـية لتوسـيع نفـوذ  -الاحتلال الأمريكي فحسب، بـل إذكـاء الخـلاف الطـائفي السـني
جماعته وقاعدēا الشعبية من خلال تجنيد أكبر عدد ممكن من العراقيين وغير العراقيين في صفوفها، خاصة 

  ورة التي تشكل فيها الطائفة السنية الأغلبية السكانية مثل تركيا وسورʮ والأردن.من الدول اĐا
اعتمدت استراتيجية الزرقـاوي في العـراق عمليـة خلـط الاوراق والتلاعـب الهـوʮتي، وبـدأت اسـتراتيجيته 

مـار الحـرب تؤتي ثمارها في السعي لقيام حرب طائفية بين السنة والشيعة đـدف إقحـام اĐتمـع السـني في غ
شـــكلت اهـــداف واســـتراتيجية القاعـــدة موضـــع . وفي الواقـــع، )١٢(لتشـــكيل نـــواة خصـــبة للجـــيش الإســـلامي

. وفي حـين ركّــز فاســتغل الزرقـاوي التــوترات الطائفيـة لحشــد الـدعم الســني خـلاف بـين الزرقــاوي وبـن لادن.
اي الاطــراف المحليــة لاحيــاء  "العــدو القريــب"الزرقــاوي علــى  ، ركّــزَ "عــدو البعيــد"العلــى  "تنظــيم "القاعــدة"

 . )١٣(الخِلافة من خلال دعم المكوّن السُني

لا يتردد الزرقاوي في Ϧكيد صواب Ĕجه ϥولوية قتال العدو القريب، ممثلاً ʪلشيعة أولاً، وقال في بيان 
لقريـب قد أعلنت الحـرب المبطنـة علـى أهـل الإسـلام، وإĔـا العـدو ا -أي الرافضة -حول آلية العمل "إĔا 

الخطــير لأهــل الســنة، وإن كــان الأمريكــان هــم أيضــاً عــدوا رئيســا، لكــن الرافضــة خطــرهم أعظــم، وضــررهم 
أشد وأفتك على الأمة من الأمريكان، الذين تجد شبه اجتماع على قتالهم". حتى اصبحت معاداة الشيعة 

رقـــاوي إلى إصــدار حكــم عـــام تمثــل ركنــاً أساســـياً في مشــروع الزرقــاوي واســـتراتيجيته وتوجهاتــه. ويخلــص الز 
بتكفير الشيعة، إذ يقول " إن التشيع دين لا يلتقي مع الإسلام إلا كما يلتقـي اليهـود مـع النصـارى تحـت 

 . )١٤(لافتة أهل الكتاب"

وقد استخدم الزرقاوي العنف الدموي والإعدامات والتصفيات الوحشية ضد خصـومة لتثبيـت وإنجـاح 
نفسها التي يتبعها حالياً تنظيم "الدولة الإسلامية "داعش" الارهـابي. اذ  استراتيجيته هذه، وهي الأساليب

الزرقـاوي حـول دور وقيمـة الحـرب النفسـية عـبر اشـرطة الفيـديو في بـث الرعـب في و فهم ابو بكر البغـدادي 
صــفوف الأعــداء. كمــا ان كــل الإعمــال الإجراميــة مــن ذبــح وقتــل ورجــم وغيرهــا الــتي اتبعهــا الزرقــاوي في 

ــن اســـتراتيجية "التــــوحش" لبــــث الرعــــب اســـتر  ــش" انطلاقــــاً مــ اتيجيته لتطبيــــق الشــــريعة، اتبعهــــا تنظـــيم "داعــ
والخوف في أوساط المواطنين الخاضعين لسيطرته أو في المدن والقرى اĐاورة. ولعل سبب نجاح الزرقاوي في 
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 .٣٤ص ، مصدر سبق ذكره ،محمد ،وحسن ابو هنية محمد ابو رمان -١٢
 ، ترجمـة)معهـد واشـنطن لسياسـة الشـرق الأدنى( )،لدولـة الإسـلامية": 'البقـاء والتوسـع(اظـيم ز تنَ جوبي واريك، وأخرون، بروُ  -١٣
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في مواجهــة الاحــتلال، وهــي  يــةائــل والعشــائر في المنــاطق الغربيــة والشــمالية الغربالعــراق تعــود إلى توحــد القب
ذات الاسباب التي وظفها فيما بعد تنظيم "الدولة الاسـلامية "داعـش" في سـيطرته علـى بعـض المحافظـات 
العراقية، وفي سـرعة بنـاء نفسـه، فضـلاً عـن توظيفـه للانقسـام السـني الشـيعي، وادعـاءات حـالات الاقصـاء 

المــالكي، والتــدخلات الإيرانيــة غــير المشــروعة في  والتهمــيش الــذي تعــرض لهــا ســنة العــراق في عهــد حكومــة
 العراق وسيطرēا على مفاصل الدولة العراقية.

المرحلة  أثناءوهناك عاملان رئيسان ساعدا الزرقاوي على بناء التنظيم الأول: هي السياسات الأميركية 
الـدور الايـراني في هـو  الأولى، كحل الجـيش العراقـي ومغازلـة المكـون الشـيعي علـى حسـاب السـني، والثـاني:

. وʪلـــرغم مـــن أن الزرقـــاوي اعلـــن مبايعتـــه لأســـامة بـــن لادن وانضـــمام جماعتـــه العـــراق وبعـــض دول المنطقـــة
، إلا أن الأوضــاع الصــعبة للتنظــيم المركــزي والمشــكلات الــتي كــان يواجههــا بعــد ٢٠٠٤للقاعــدة في العــام 

ــولاʮت المتحــــدة الأميركيــــة علــــى  / تشــــرين الاول٧ســــتان فغانفي انظــــام طالبــــان  الحــــرب الدوليــــة بقيــــادة الــ
، ادت إلى صــعود نجــم الزرقــاوي ليصــبح في مرتبــة موازيــة في الأهميــة والمكانــة للقيــادات التاريخيــة في ٢٠٠١
 . )١٥(القاعدة

عنــدما أمــر بتنفيــذ ثــلاث هجمــات  ٢٠٠٥بــدأ نجــم الزرقــاوي ϩفــل تــدريجيا ابتــداءً مــن تشــرين الأول/ 
يـــة في الأردن بلـــده الأصـــلي. ومـــن اللافـــت أن الزرقـــاوي نفـــس البغـــدادي، يضـــعان نصـــب أعينهمـــا نتحار ا

تحصيل جائزة كبرى أكبر من العراق، أي ترهيب الدول اĐاورة، الأمر الذي عرّضْ الزرقاوي إلى انتقادات 
د ضرورʮً جداً لبقاء الذي يع -شديدة من قبل الظواهري واēامه ϥنه يعرض دوائر التأييد لتنظيم القاعدة 

لأخطــار كبــيرة. وđــذا فقــد الزرقــاوي معظــم التأييــد الــذي كــان يحظــى بــه في  -الجهــاديين وتوســيع أهــدافهم 
، وزʮدة مجـــال نفـــوذه ٢٠٠٥دوائـــر تنظـــيم القاعـــدة. ومـــع تنـــامي قـــدرات الفـــرع العراقـــي للقاعـــدة منتصـــف 

تخلــى الزرقـــاوي عــن القيـــادة لمصـــلحة  ٢٠٠٥ل/وانتشــاره، بـــدأ يفكــر ϵنشـــاء إمــارة سُـــنية. وفي كـــانون الأو 
حوار مع بعض اتباعـه ينـاقش فيـه إمكانيـة  فيظهر الزرقاوي  ٢٠٠٦عبدالله رشيد البغدادي. وفي نيسان/ 

إعـــلان إمـــارة إســـلامية في غضـــون ثلاثـــة اشـــهر، إلا أنـــه قتـــل بعـــد ذلـــك ϥقـــل مـــن شـــهرين مـــا حـــال دون 
 شملت ٢٠٠٦تشرين الثاني//١٥"دولة العراق الإسلامية" في تَشكيلالإعلان. وبعد أشهر من قتله، أعُلن 

ابـو عمـر (وواسط ϥمـرة  ،ʪبل ،صلاح الدين ،دʮلى ،نينوى ،كركوك  ،الأنبار(عدد من المحافظات العراقية 
ــ العراقيــة، والانقســام السياســي والطــائفي منــذ  الامنيــة اوي). ومــع تصــاعد الازمــةر البغــدادي حامــد داود ال

الصــحوات" لمقاتلــة تنظــيم القاعــدة وعناصــر "الدولــة قــوات  عتمــد الأمريكــان اســتراتيجية "، ا٢٠٠٦العــام 
الإسلامية"، الأمر الذي أدى إلى دخول تنظيم القاعدة و"الدولة الاسلامية " مرحلة الانحطاط. لأن تلك 

ــة الإســلامية" هــة تــدفق ، فكــان عليــه مواجالارهــابي الاســتراتيجية ســببت معضــلات جوهريــة لتنظــيم "الدول
الصــحوات، فضــلا عــن مواجهــة  قــوات القــوات الأمريكيــة، والتصــدي لقــوات الأمــن العراقيــة، والتعامــل مــع

 والخضوع له، مثل كتائب ثورة العشرين والجيش الإسلامي. مبايعتهالفصائل المسلحة الأخرى التي رفضت 

                                                        
 .٢٤-٢٣ص ،المصدر نفسة -١٥
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 ٢٣ :العدد

ن الدولــة أساســاً، وتبريــر وكــان التنظــيم يخــوض معركــة خفيــة ضــد تنظــيم القاعــدة المركــزي، تتعلــق ϵعــلا
ســـلوكه العنيـــف في فـــرض تصـــوراته الدينيـــة حـــتى اصـــبح إعـــلان الدولـــة مصـــدراً جديـــداً للخـــلاف والأزمـــة 
المكتومــة بــين التنظــيم المركــزي وفرعــه في العــراق. وفي هــذا الســياق اكــد زعــيم "الدولــة الإســلامية" في العــراق 

. وđــذا مهــد أبــو )١٦(ئــة مــن فئــات دولــة الإســلام"القاعــدة ف " ان"ابــو عمــر البغــدادي" في شــريط صــوتي 
مصعب الزرقاوي الطريق لتنظيم "الدولة الإسلامية "داعش" ϵذكائه ʭر الحـرب الأهليـة الطائفيـة والعرقيـة. 
لتبدأ بذلك مرحلة الانحطاط والتدهور للتنظيم مع تشكيل الصحوات، قبل أن يستجمع قواه ويعلن دولته 

 المزعومة مؤخراً. 

 -":الدولة"ة الانحطاط وإعلان مرحلب الثاني: اـِّطل
، ودعمهــا ماليــاً، والــتي بلــغ تعــدادها أكثــر مــن اتعمــدت الــولاʮت المتحــدة إلى تســليح قــوات الصــحو 

ورغـم نجـاح الاسـتراتيجية الأمريكيـة الجديـدة "الصـحوات" ضـد تنظـيم القاعـدة و"دولتهـا  مائة الف مسلح،
قــوʮ ويشــكل خطــراً كبــيراً، ويمضــي قــدماً في اجندتــه الطائفيــة. وقــد الإســلامية"، إلا أن هــذا التشــكيل ظــل 

في اغتيال زعيم قوات الصحوة الشيخ عبد الستار ابو ريشـة،  ٢٠٠٧الإسلامية" عام  ة" الدول تنظيم نجح
ولكن الخطة الأمريكية نجحت في إضعاف " الدولة الإسلامية" وتحشيد ابناء العشائر ضدها. وʪلرغم من 

لهــذه الاســتراتيجية ضــد التنظــيم؛ إلا أĔــا لم تــؤدي إلى تفعيــل مشــاركة الســنة في إدارة الدولــة،   كبــيرلالتــأثير ا
بين الحكومة  اً كبير   اً كما لم تنجح مساعي دمج الصحوات في الاجهزة العسكرية والأمنية، مما احدث شرخ

تنظـيم في طـور التراجـع والصحوات وبين الحكومة والمكون السني بشـكل عـام. خـلال تلـك المرحلـة دخـل ال
، شهد ٢٠٠٩والانحسار، إلا أنه لم يتلاشَ تماماً، بل كانت الطائفية تشتعل بطرائق عديدة. وبحلول العام 

تنظــيم "الدولــة الإســلامية" تراجعــاً واضــحاً، وكــان يعــاني مــن حالــة العزلــة والضــعف والضــمور، ويفتقــد إلى 
ــــ ــد والتعبئ ة والتجنيــــد، ويفتقــــر إلى المــــوارد البشــــرية والماليــــة اللازمــــة الجاذبيــــة الإيديولوجيــــة الضــــرورية للحشــ

 للصمود، ولا يتوافر على عمق جغرافي استراتيجي لإسناد حروب الاستنزاف. 
، تفــرض عليــه إعــادة ترتيــب أولوʮتــه وتغــير ٢٠٠٨وقـد ادرك التنظــيم أن التطــورات الجديــدة بعــد العــام 

فتحول إلى استراتيجية العمل الأمني والتركيز على قتـال  بوصلة الصراع وإجراء هيكلة جديدة لنمط عمله،
قادة الصحوات، والتراجع عن Ĕج الظهور والتخلي عن حلم الانتشار والتوسع الجغرافي مؤقتاً، وأخذ يهتم 

 .في خطابة السياسي أكثر ϵظهار فشل العملية السياسية
فوذه وسيطرته من جديد، مع امتصاص وبمرور الوقت أخذ التنظيم يستعيد عافيته ببطء، وبدأ يبسط ن

حمــزة  (ابــو وزيــر حربــهو  قتُِــل (ابــو عمــر البغــدادي)،٢٠١٠//نيســان١٩محاولــة اجتثاثــه والقضــاء عليــه. وفي 
لتجنب القتال  الذي ينص على اعلان "الدولة الاسلامية" -) المهاجر(. ويعتقد البعض ϥن Ĕج )المهاجر

مجــالس الصــحوات، والــتي كانــت بمســاعدة أمريكيــة وإقليميــة هــو مــن تســبب بنشــوء  -بــين عناصــر التنظــيم 
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رحــل الى الباديــة ، و مــع فقــدان التنظــيم حواضــنه الشــعبية شــكل كبــيرليــنجح مشــروع الصــحوات ب –عربيــة 
مسـتوى  العمليـات ضـد الحكومـة العراقيـة وبلغـت، كـذلك  ستمر الحالأ. و البعيدة وقلت عملياتهِ العسكرية

صـلاح الـدين في التـاريخ  في احـد مـدن محافظـةكيـة ير ر و البغـدادي في غـارة أمالمهـاج(نتج عنهـا قتـل  عالي
لا أنـــه بـــدأ يتعـــافى وتمكـــن مـــن االمــذكور اعـــلاه. وʪلـــرغم مـــن فقـــدان التنظـــيم ســـيطرته علــى معظـــم المنـــاطق، 

، واصــبحت اً شــديد اً أمنيــ عســكرʮً  اً تنظيميــ اً الحفــاظ علــى تماســك هيكليتــه الأساســية، ودخــل التنظــيم طــور 
تجاه المحيط  ارهاʪاستراتيجيته القتالية عقب تجربة مكافحة التمرد وبروز الصحوات، تعتمد تكتيكات أكثر 

 الاجتماعي القريب.
، وعدم تنفيذ رغبـة الأمريكـان الامنية وايقاف دعمهم الصحوات بمؤسسات الدولةعدم دمج وبسبب 

قيــة، دب الاحبــاط وخيبــة الأمــل لــدى الكثــير ممــن ϥن تكــون الصــحوات جــزء مــن المؤسســة العســكرية العرا
قاتلوا تنظـيم القاعـدة والجماعـات الإسـلامية المتشـددة مـن الحكومـة ممـا تـرك حالـة الانتقـام والثـأر تتطلـع في 
نفوسهم من الحكومة ومؤسساēا. وقد استطاع تنظيم الدولة أن يتعاطى مع تلـك النفـوس التائقـة إلى روح 

ذي لحــق đــا مــن الحكومــة، وذلــك عنــدما قــرر التنظــيم اســتيعاđم مــره اخــرى شــريطة الانتقــام ورد الحيــف الــ
العمــود الفقــري للتنظــيم. وبمجــرد بــدء انســحاب  "الدولــة الإســلامية في العــراق" والتوبــة. وقــد شــكل مقــاتل

ـــر تنظــــيم "الدولـــــة  ــــدأ عناصـ ــن العــــراق، ب ــــدريجي مــ ـــداً للانســــحاب الت ــــة مــــن المــــدن، تمهيـ القــــوات الأمريكي
 .)١٧(ʪلعودة اليه لملء الفراغ الذي تركته لامية"الإس

الاحتجاجـات السـورية الـتي  مـع ظهـور حركـة وتـزامن ذلـك "بـو بكـر البغـداديبعد ذلك "االتنظيم  قاد
الى ان بــرز الخــلاف تنظــيم لل تلــفنهج مخوظهــرت بمــ "جبهــة النصــرة" ϥســمتــدخل فيهــا التنظــيم لل سمحــت

  )١٨(".لدولة الإسلامية في العراق والشام"اعلان االنصرة و  بهةل جَ علان البغدادي حَ بعد ا بينهم
مــع القيــادة الجديــدة للتنظــيم هــيمن علــى مراكــز القــرار داخــل التنظــيم المتطــرف مجموعــة مــن العســكرين 

كثــر صــلابة علــى صــعيد الالتــزام الــديني الســلفي الجهــادي "الإرهــابي"، وأشــد عزمــاً ودهــاءً علــى الصــعيد الا 
مــع ، ϥن الكــل اجتَ ٢٠١٠ر//آʪ١٦ʮدر التنظــيم إلى اســتبدال كبــار قادتــه وأعلــن في الاســتراتيجي. فقــد 

البغــدادي مــع الاحــداث تعــزز دور أمــيراً لـــ "دولــة العــراق الاســلامية". و  "ابــو بكــر البغــدادي" مبايعــةعلــى 
الســورية، ودخــول حــزب الله علــى خـــط الصــراع هنــاك، والــدعم الــذي حصـــل عليــه رئــيس الــوزراء العراقـــي 
السابق نـوري المـالكي ونظـام بشـار الأسـد مـن إيـران، ممـا جعـل الطـابع الهـوʮتي امـرا جـوهرʮ في أيديولوجيـة 
التنظـيم واسـتراتيجيتة وتكتيكاتـه ورؤيتـه لأولـوʮت الصـراع والصـدام، مـا عمـق الفجـوة مـع القاعـدة المركزيـة، 

مـير جبهـة النصـرة في سـورʮ، الأمر الذي تكشف بوضـوح مـع بـروز الاخـتلاف بينهمـا علـى خلفيـة رفـض أ
 . )١٩(أبي محمد الجولاني مبايعة البغدادي

                                                        
ابــو رمــان وحســن ابــو هنيــة، مصــدر ســبق  د. أنظــر ايضــاً: محمــ٨٣-٨٢-٨٠عبــد البــاري عطــوان، مصــدر ســبق ذكــره، ص -١٧

 .٥٥-٤٩ص ذكره،
 ، شـبكة معلومـات الدوليـة:٥مركز صناعة الفكر للدراسات والأبحاث، تنظيم الدولـة: النشـأة والأفكـار، أوراق سياسـية، ص -١٨

http://goo.gl/fSn3ds. 
 .٦٦ص ،مصدر سبق ذكره ،ابو هنية ان وحسنمحمد ابو رم -١٩
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 ٢٣ :العدد

وعندما استلمت القيادة الجديدة لـ" دولة العـراق الاسـلامية" اعتمـدت السياسـة السـابقة ذاēـا، إلا أن 
المسار الاستراتيجي بـدأ يتغـير بعـد ذلـك، لأن قيـادة أبـو بكـر البغـدادي ركـزت جهودهـا لحـرب الصـحوات 

اح القــوات الأمريكيــة والعراقيــة، وأصــبحت الحــرب بــين الســنة مــن دون أفــق لنهايتهــا. والمريــب في بشــكل أر 
طريقة التعامـل مـع الصـحوات أĔـا كانـت تـؤدي لـزʮدة المشـكلة لا لأحتوائهـا. فاسـتهداف زعمـاء العشـائر  

 اً تنظيميــ اً كــكــان دافعــا لــدخول عشــائرهم في الحــرب. وقــد خلــف مقتــل أبــو عمــر البغــدادي والمهــاجر ارتبا 
 وظهرت هناك اجتهادات بلا ضوابط وبدون علم القيادة في بعضها ومن هنا بدأت مسيرة الانحدار. 

وبعد تراجع الجهاد ونفور أهل السنة من اĐاهدين "الإرهابيين"، بدأ عناصر تنظيم "الدولة" ʪلكشف 
كــر البغــدادي تــرفض سمــاع عمــا لاحظــوه مــن تجــاوزات كانــت بظــنهم سياســة رشــيدة، وكانــت قيــادة ابــو ب

النصائح من الخارج بل وتفصل أي جندي يتفوه برأيـه المعـارض للسياسـة المتبعـة. وهـذه السياسـة تناغمـت 
مـــع مصـــالح يعـــدها التنظـــيم مضـــادة. ومـــن هنـــا بـــدأ الشـــكوك عنـــد الـــبعض في مشـــروع تنظـــيم " الدولـــة في 

المتطرفة، وتراجع فلـول التنظـيم آنـذاك؛ لأنـه العراق" الامر الذي ادى الى تقاطعها مع كثير من التنظيمات 
  .اĔمك في بناء ذاته وتصفية الخصوم من قادة الصحوات

في  ســـيطرته علـــى محافظـــة نينـــوىإذًاً لم يظهـــر تنظـــيم "الدولـــة الإســـلامية" في العـــراق دفعـــة واحـــدة مـــع 
ـــه عوامـــل عـــدة منـــذ العـــام تراكمـــي؛ بـــل هـــو محصـــلة لمســـار ٢٠١٤حزيـــران/  ــع بـــين طيات إلى  ٢٠٠٣ يجمـ
وتــولي . الأول: هــو العامــل الموضــوعي المتمثــل بواقــع الاحــتلال الأمريكــي وتوســع النفــوذ الإيــراني، ٢٠١٤

، أما العامل الثاني: فهو شخصية أبي مصعب الزرقاوي وما يحملـه مـن رؤيـة الاحزاب الشيعية سلطة القرار
لـرغم مـن انضـمامه رسميـاً لـه، والثالـث: يتمثـل القاعـدة المركزيـة ʪرؤيـة تنظـيم أيديولوجية مختلفة ومتباينة عن 

بقلـــق شـــديد ازاء الإقصـــاء والتهمـــيش بعـــد احـــتلال العـــراق، وحالـــة مـــن الفـــراغ  )الســـني كـــونالم(في شـــعور 
 السياسي وغياب المشروع الجامع. 

، قـدمت للــ" ٢٠١٤و٢٠١٣ عـامينالالأزمة السياسية التي تصاعدت في العراق وبلغت ذروēا خـلال 
دولة "سلامية" فرصة ذهبية ʬنية لحشد التأييد السني خلفها وخلف أهدافها وطموحاēا في إنشاء دولة الإ
في قلب الشرق الأوسط. فبينما لم تنجح مخططات ابو مصعب الزرقاوي في هذا المضمار وانتهت  "الخلافة

تلــت مقتـــل  ) الــتي٧، فــان حظــوظ ابــو بكــر البغـــدادي كانــت أفضــل في الســنوات الـــ(٢٠٠٦بمقتلــه عــام 
 الزرقاوي. 

ــــقفالشــــعب العراقــــي  ــــة مــــن  يســــاوره القل ــي وفشــــل المشــــروع حال الفوضــــى في ظــــل الاحــــتلال الأمريكــ
 البغــداديمــع تــولي التنظــيم  اعتمــد. و )٢٠(الــديمقراطي وفســاد مؤسســات الحكومــة المركزيــة والمحليــة وضــعفها

عمل على هيكلة التنظيم ʪلاعتماد على ضباط سابقين في ذ ا. نمط سري في العمل عسكرʮ وامنيا قيادته

                                                        
 . وايضـاً: عبـد البـاري عطـوان، مصـدر٢٥حسن ابو هنية، البناء الهيكلي لتنظيم الدولـة الإسـلامية، مصـدر سـبق ذكـره، ص -٢٠

 .٩١ص ،سبق ذكره



 

 داعش" في ظل الأزمات الإقليمية والتحالفات الدولية-والشاممستقبل تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق  

٢٩٩ 

واضــحى التشــكيل العســكري للتنظــيم ، "الــرحمن البــيلاوي الحــاج بكــر وعبــد" في مقــدمتهم الجــيش العراقــي 
 اكثر احترافية وتماسك بقياداته العراقية. 

. "الدولـة الإسـلامية"لتنظـيم ومن الواضح أن هنالك مسارًا بيانيčا تصـاعدčʮ في البنيـة الهيكليـة الداخليـة 
المحليـة خـلال الأشـهر الأولى، ثم  "الجماعات الإسـلامية الجهاديـةـ"فقد بدأ بصورة بسيطة عنقودية شـبيهة بـ

ϵضافة مؤسسات وهيئات متخصصة، ووصل إلى مرحلة أكثر  "جماعة التوحيد والجهاد"تطور مع Ϧسيس 
 أصبح اسمه "قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين". تطورًا مع انضمامه إلى القاعدة المركزية بعد أن

الدولــــة " قيــــاممــــع اعــــلان ʪلتــــزامن الإســــلامي  مضــــمون الــــتراث بمــــا يوافــــق المأسســــة التنظــــيم نحــــو تجــــها
ـــلاد الرافـــدين وزارات وتعيـــين ولاة علـــى " عـــلان عـــن تشـــكيل عـــبر الا قتـــل الزرقـــاويبعـــد  "الإســـلامية في ب

ومـا حصـل لاحقـا الدولـة.  شكل ونمط التنظـيم الى شـكل ونمـط تركلة لفي محاو  "المناطق التي يسيطر عليها
صورة الدولة  مما جعلها نموذج هجين من عينةم ماهبم وتكليفها تشكيلات التنظيمتطوير مع البغدادي من 

 . ذاتهقت نظيمات السرية في الوَ والتَ 
وصعدت اسماء لعبت دوراً  على الصعد العسكرية والأمنية والاقتصادية. كذلك برزت القيادات المحلية 

يمـــن ا وبـــاو  ،نبــاريعلـــي الا ابـــو ،البــيلاوي ،حجـــي بكـــر" هـــذا المســتوى مـــن الاحـــتراف مثــل كبــيراً في مثـــل
، فســه بعـد تجربـة الصــحواتسـتعادة تنظــيم "داعـش" بنـاء نَ لاغـدادي ســتة عناصـر . واعتمـد البَ )٢١("العراقـي

  )٢٢(كالاتي:وهي  

 سكرية.التكتيكات العَ  وضعمواقع  تبنواذين ضباط الجيش العراقي السابق الَ  ستغلال خبراتا .١
 .اهدافهتحقيق ل اللازمة اليةالموارد الم توفير .٢
 .واخضاعهم لها المخالفين لمشروع الخلافة قهرالنصر و  لتحقيقوسيلة مركزية كعلام  الالتركيز على ا .٣
 "الصحوات". وʭت المحلية والاستفادة من تجربةوالمكمع العشائر  التفاوض .٤
 ." ضد اي تنظيم يعتمد الندية مع تنظيم " داعش"البيعة أو القتال" اعتماد Ĕج .٥
في المنــاطق الــتي يســيطر عليهــا لضــمان عــدم ظهــور ســكانية غــير "ســنية" ال الغلــو في ترهيــب المكــوʭت .٦

 معارضة ضد سلوكياته فيها.
في سورʮ، استغلت اĐموعة الفوضى واستولت على  الاحتجاجات، وفي خضم توسع ٢٠١١في عام 

ممتلكات في شمال شرق سورʮ مؤسسةً قاعدة لعملياēا، وحينها غيرت اسمها إلى تنظيم "الدولـة الاسـلامية 
في العــراق والشــام داعــش". كمــا اســتغلت ضــعف الحكومــة المركزيــة في العــراق، والصــراع الطــائفي في الــبلاد 

حدةً بعد انسحاب القوات الأمريكية نتيجة بعض السياسات الخاطئة للحكومة العراقيـة، الـتي الذي ازداد 
أدت إلى انضـــمام قيـــادات قبليـــة ســـنية، ومتمـــردين ســـابقين ضـــد الـــولاʮت المتحـــدة، بـــل وضـــباط عـــراقيين 

 . ٢٠٠٣سابقين علمانيين، إلى التنظيم لاستعادة السلطة والأمن الذي تمتعوا به قبل نيسان 

                                                        
 .٤٤-٤٣ص  ،مصدر سابق ،مركز الجزيرة ،الهيكل التنظيمي للدولة الإسلامية ابو هنية، حسن، -٢١
 ، شــبكة معلومــات الدوليــة:٢٠١٤نــاع، تجربــة داعــش مــن خــلاʮ الزرقــاوي إلى خلافــة البغــدادي، صــحيفة العــرب، هيــثم م -٢٢

http://goo.gl/Las5qe. 
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 ٢٣ :العدد

خــذ التوســع الكبـــير لتنظــيم داعــش في الأراضـــي العراقيــة حــتى وصـــل قــرب بغــداد بعـــد اســتيلائه علـــى ا
الموصــل وتكريــت وعــدة بلــدات عراقيــة أخــرى. وقــد غــير التنظــيم اسمــه إلى "الدولــة الإســلامية"، وأعلــن أن 

 ٢٠١٣يسـان/نوفي . لكـن قبـل ذلـك )٢٣(المناطق التي تقع تحت سيطرته تشكل نواة دولـة الخلافـة الجديـدة
"  اءلغاء اسما معلنا "دولة العراق الإسلامية"، امتداد لـ تشكلن "جبهة النصرة" في سورʮ البغدادي اعلن ا

 " الدولة الإسلامية في العراق والشام ".  لواءجبهة النصرة " و " دولة العراق الإسلامية " وضمهم تحت 
علان "الخلافة اعن  "تحدث الرسمي ʪسم داعشمحمد العدʭني الم "ابوعلن ا ٢٠١٤/وفي Ĕاية حزيران

لغـاء مسـمى "الدولـة الإسـلامية في الشـام ا، و "غـدادي خليفـةً للمسـلمينبـو بكـر البَ "االإسلامية" وتنصـيب 
  )٢٤(." الدولة الإسلامية "كون والعراق" لي

تَوسع على القدرتهُ ممن جهة، و  غلو ارهابههي  "تنظيم داعش" فهم قضيةوهناك مسألتان ʪرزʫن في 
تنظـيم "لى العـراقيين ان انضـمام العديـد مـن الضـباط اومـن المؤكـد  .خـرىارض مـن جهـة الاوالانتشار على 

. أمــا "بي بكــر البغــدادي"اثم  "بي عمــر البغــدادي"اا في هــاتين المســألتين، بــدءًا مــن مرحلــة كثــير اثــر   "الدولــة
ـــدءا مـــن تغـــيرات في المنطقـــة ال ظـــللا في ا لـــيس ʪلامكـــان فهمهـــا، وتوســـعهســـيطرة التنظـــيم  حـــرب علـــى ب

مؤسسـات النـاتج عـن اختفـاء  في الفـراغ انتشرالاحتجاجات الشعبية. فالتنظيم ومن ثم فغانستان والعراق ا
تعتمـــد  مســـلحةات حـــتلال، ثم مـــع الاحتجاجـــات في ســـورʮ الـــتي تحولـــت إلى حركـــالابعـــد العراقيـــة الدولـــة 
 . العنف

ســوري "أزالــت العوائــق وســهَّلت قبــول الفكــر بــين الشــعب الن الاحتجاجــات الى اشــار الجــولاني اوقــد 
المرجع المهـم في رسـم هـذه الاسـتراتيجية "الجهادي وحمل السلاح بعد أن كانت الناس لا تقبل منهجنا". و

ولا يـتم السـيطرة  ةالدولـاĔيـار نظـام هو أبو بكر ʭجي الذي أطلق مصـطلح "إدارة التـوحش" علـى مرحلـة 
ـــلمـــــن عليهـــــا  ـــاقـــــوى  قبــ وحمايـــــة  الامـــــور العامـــــة"الســـــلفية الجهاديـــــة" بمشـــــروعها لإدارة  برزخـــــرى. وهنـــــا تــ
جهادية جديدة  مرحلة ايةتنظيم داعش" في العراق وسورʮ مؤشراً على بد"صعود  شكلولهذا  .)٢٥(الحدود

تســتند إلى  ، أو خلافــة،"دولــة إســلامية"قامــة اهــو و ، البعيــد المــدى علــى هعلــن هدفــامتطرفــة. فـــ "داعــش" 
ان اصله لرغم من ʪ، اً رهابيا اً نظيمتَ  الامر الذي جعله اكبر من كونهاجتهادات متطرفة للغاية في الشريعة، 

. وđـذا قـد يكـون تنظـيم "داعـش" مـر بعـدة مراحـل )٢٦("تنظيم القاعـدة في العـراق"لى كونه فرعاً من تعود ا
 قبل إعلان اسم تنظيم "الدولة الإسلامية": 

  اهدين".حركة التوĐحيد والجهاد، ومن ثم تغير أسمها إلى "مجلس شورى ا 

                                                        
ـــى  -٢٣ ـــش“أودري كـــــورث كـــــرونين، لمـــــاذا فشـــــلت الاســـــتراتيجيات الدوليـــــة في القضـــــاء علــ ـــبكة ١٢/٠٤/٢٠١٥؟، ”داعــ ، شــ
 .http://goo.gl/NF3Ypq دولية: معلومات
 .٨ص  ،مصدر سبق ذكره ،والأبحاث مركز صناعة الفكر للدراسات -٢٤
 معتـز الخطيـب، تنظـيم الدولـة الإسـلامية: البنيـة الفكريـة وتعقيـدات الواقـع، مجموعـة بحـوث بعنـوان، تنظـيم الدولـة الاسـلامية: -٢٥

 .١٣وص١١ص ،٢٠١٤ ،مركز الجزيرة للدراسات ،المستقبل ،التأثير ،النشأة
ــز كـــارنيغي للشـــرق الأوســـط،  -٢٦ د، مركـ ــة الإســـلامية: البقـــاء والتمـــدُّ ـــا الخطيـــب، اســـتراتيجية تنظـــيم الدولـ حزيران/يونيـــو  ٢٩لين
 .http://goo.gl/aNVpbmدراسة منشورة على شبكة معلومات الدولية:  ،٢٠١٥
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 "الى "دولة العراق الإسلامية". الاسم ، ومن ثم تغير"تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين 
 ."الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش"، قبل أن يستقر التنظيم على تسمية "الدولة الإسلامية" 

الدولـة الإســلامية في بـلاد العــراق والشـام داعـش" في مســار تراكمـي تــدريجي đـذا جـاء أنشــاء تنظـيم " 
ʪ يـع  بعـد ذلـك .التوحيـد والجهـاد في بـلاد الرافـدين" جماعـة" تشـكيل "أبو مصـعب الزرقـاوي"علان تمثلʪ

عــن " دولــة ثم الاعــلان " تنظــيم القاعــدة في بــلاد الرافــدين"،  تشــكيلوأعلــن  "أسُــامة بــن لادن"الزرقــاوي 
وبعــد ظهــور لتنظـيم والقضــاء عليــه تقريبـاً. لالعشــائر العراقيــة تلاشــت بعــد تصـدي الـتي  عـراق الإســلامية "ال

يغـير اسمـه إلى " الدولـة الإسـلامية في الشـام لُ هـة الواجالاحتجاجات في سـورʮ ظهـر التنظـيم مـرة اخـرى الى 
خلافــاً بــين  بعــد ذلــك ظهــر ." واعــن نفســه "خليفــة للمســلمين"بــو بكــر البغــدادي"اوالعــراق " تحــت إمــرة 

جبهــة النصــرة التــابع "بــين  عســكريةإلى مواجهــة  قــاد وليــدوبــين التنظــيم ال "تنظــيم القاعــدة" صــلالتنظــيم الا
 تنظيم داعش"."ته من ءبرا "يمن الظواهري"ا نعلااوبين "داعش" في سورʮ بعد  "لتنظيم القاعدة

ــش"      ــلامية داعـ ــة الإسـ ــيم "الدولـ ــتراتيجية تنظـ ــاني: اسـ ــث الثـ المبحـ
 والاستراتيجيات المضادة 

ومراحل تطوره وحقبة الانحطاط الـتي مـر đـا قبـل أن يعلـن دولتـه المزعومـة داعش بعد بيان نشأة تنظيم 
وضــعف مســتفيداً مــن الاحتجاجــات في ســورʮ وعــدم الاســتقرار السياســي في العــراق  -في ســورʮ والعــراق 

نكون امام تبيان استراتيجية التنظيم. تلك الاستراتيجية الـتي مكنتـه أن يصـبح đـذه  –الحدود بين البلدين 
المكانة والقوة ليفرض نفسهُ كأقوى الجماعات الإرهابية المتطرفة الـتي عرفهـا التـاريخ الإسـلامي متفوقـاً علـى 

هـــذا المبحـــث. وفي المطلـــب الثـــاني منـــه نتنـــاول التنظـــيم الأم. وهـــذا مـــا ســـنعرج عليـــه في المطلـــب الأول مـــن 
الاستراتيجية المضـادة للتنظـيم وسـبل انجاحـه في مواجهـة هـذا الخطـر المتنـامي، لاسـيما الاسـتراتيجية الدوليـة 

 التي تقودها الولاʮت المتحدة الأمريكية. 
 اـِّطلب الأول: اساتيجية تنظيم "الدولة الإسلامية "داعش" 

ش السريع وتطور قدراته العسكرية والتكتيكية مـع النجـاح الـذي حققـه في العـراق إن تنامي تنظيم داع
، يعــود إلى الاســتراتيجيات الــتي يعتمــدها التنظــيم منــذ بدايــه 2014في حزيــران  نينــوىبعــد اجتيــاح محافظــة 

 عليهــا.الـتي يسـيطر الأراضــي الـتي تُزيـد مسـاحة  عــاركسـواء بتركيـزه علـى المϦسيسـه وصـولاً لهـذا الاجتيــاح، 
ــع  ـــالف الــــدولي  زʮدةومــ ـــام قصــــفه مواقــــع "داعــــش" التحـ منافســــو الــــتي حقّقهــــا  نتصــــارات، والا٢٠١٥عـ

الهجمـــات غـــير  معتمـــدا هالتنظـــيم تكتيكاتـــ غـــيرّ ، ٢٠١٥ بدايـــة عـــاممثـــل "جبهـــة النصـــرة" منـــذ  "داعـــش"
 منها:  محاور. وقد بنُيت الاستراتيجية العامة للتنظيم بشكل عام على عدة اعدائهضد  ةالمخطّط
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 ٢٣ :العدد

 التحرك العسكري:  .١
" لــثلاث مراحــل  هاميقســتوتشــكل الاســاس العســكري في تحركــات تنظــيم "داعــش" المرســومة، ويمكــن 

 :)٢٧(التمكين] وكالآتي -القتال  -البناء 
 أ: البناء

يكـــون  اذ، وترفـــع شـــعار " البنـــاء مـــن خـــلال المعركـــة " الســـرية هـــي اســـاس كـــل شـــيء في هـــذه المرحلـــة
التحتيـة  البـنى ēيئـةشـبكات الرصـد و  وضـعو  الجيـد عـداد العسـكريالالعناصر التنظيم هـو  الرئيسهتمام الا

طريق  يمكن الحصول عليها عن. ةير من الأسلحة والذخ كبيرةللمرحلة القادمة التي تتطلب إمتلاك كميات  
 تجار السلاح و من خلال الإغارة على الأرʫل العسكرية. 

 ب: القتال
 تقـــدير ذلـــك لقيـــادة عـــودوي حتجـــاجالاحركـــة لتـــزامن مـــع ضـــعف الشـــعور بجـــدوى تبـــدأ ʪهـــذه المرحلـــة 

 النظام. سقاطعلان عن المشروع المسلح لاوعند ذاك يبدأ الا. التنظيم
 ج: التمكين
يشــهد فيهــا اقلــيم معــين اĔيــاراً عســكرʮً قريبــاً جــدا ويرجــع ذلــك لتقــدير القيــادة عــبر زʮدة  المرحلــة الــتي
ويمكـن أن يقـوم đـذه الخطـوة بعـد أن يعمـل  كرية فيه وفق اختيار مسـبق علـى هـذا الاقلـيم.العمليات العس
دارة المرافــق والخــدمات الأساســية في الإقلــيم أو المحافظــة. كمــا حصــل في اللازمــة لا تطلبــاتدراســة لأهــم الم

 الموصل.  السيطرة علىعملية 
 "داعشسيطرة "ين" لنرى Ĕϥا طبقت في عملية ولو تتبعنا تلك المراحل الثلاث "البناء، القتال والتمك

ـــروج لهـــا مـــن خـــلال الاعتصـــامات في  أ، والـــتي بـــدصـــلاح الـــدين والانبـــارمحافظـــة نينـــوى و علـــى  التنظـــيم ي
المحافظات المنتفضة، وتحويل تلك الاعتصامات إلى مواجهات مسـلحة ضـد قـوات الأمـن العراقيـة، ومـن ثم 

 ، وهذا ما توج فعلا بسيطرة التنظيم على تلك المحافظات. الترويج لعملية الاجتياح والسيطرة له
 عسكري ومركزية مغلقة: هيكل  .٢

بـين العمليـات  مـعمرحلة تطـوره العسـكري علـى عـدد مـن الثوابـت. إذ يجطوال  "نظيم داعش"تاعتمد 
وبــين تلــك الــتي تســتخدمها  ةغــير الدُولــمــن التطبيقيــة والتكتيكــات الــتي تســتخدمها اĐموعــات العســكرية 

ن افي العراق، في حين  "القاعدة"تنظيم  في بداʮتهمن  "داعشـ "الجيوش التقليدية. ينبع الأسلوب الأول ل
 .الجيش العراقيأسلوبه الثاني ʭتجٌ عن انضمام ضباط سابقين في 

ــين  نظــــام الســــابق في العــــراقويتخطــــى الارتبــــاط بــــين ال ــدع " تنظــــيم داعــــش" أحيــــاʭً خطــــوط"وبــ الصــ
ــ"الطائفيــة البعــث، وبــين خــبرة  قــادة يشــتمل عليهــاالعســكرية والاســتراتيجية الــتي ي ىبــين الــرؤ  دمج. وأن ال

و "تنظيم داعش" يمزج مـن تنظيمَ الدولة الإسلامية" أفضليةً ضد خصومه. "الجهاديين المخضرمين، اعطى 

                                                        
 .٣٨و٣٧و٣٦ص ،مصدر سبق ذكره عبدالله بن محمد، -٢٧
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ـــــل المؤسســي، بمعــنى حيــث الهيكليــة  آخــر أن تنظــيم "داعــش" لــن يضــعف ولا بــين نظــام التراتــبي وبــين الهيكــ
يتأثر كثيرا بفقدان قادته، وفي الغالب لا يقيم تحالفات مع تنظيمات أخرى، على الرغم من انـه انشـق مـن 
تنظــيم القاعــدة الأم، إلا أن تحالفــه مــع التنظيمــات الأخــرى لايمكــن أن يقبلــه التنظــيم إلا الانصــهار تحــت 

 التنظيم إلى مثل هذه التحالفات في حالة الشعور ʪلهزيمة العسكرية. مظلته والآخذ بتعاليمه. وقد يلجأ 
تنظــيم داعــش" أن "مــع ذلــك، ربمــا تكــون هنــاك اســتثناءات في هــذه المقاربــة، كتلــك الــتي دفعــت قــادة 

يقيمـوا علاقــات شخصــية مــع قـادة "جبهــة النصــرة" في ســورʮ ودفعـتهم إلى نفــس الخنــدق في القلمــون ضــد 
دفاع الوطني التي أنشأها النظام السوري. وكـذلك الحالـة الثانيـة الـتي طلـب داعـش فيهـا حزب الله وقوات ال

التعاون مع الجيش الحر هي هدف داعش لفـرض حصـار علـى مطـار ديـر الـزور العسـكري في مطلـع العـام 
. وكــذلك تــبرز قــدرة تنظــيم داعــش علــى "توزيــع المهــام وتقســيم )٢٨(، لكــن الجــيش الحــر رفــض ذلــك٢٠١٥
بــين عناصــره مــن الــداخل والخــارج "المهــاجرين مــن العــرب والمســلمين". وʪلــرغم مــن هــذه الازدواج  الادوار

 وظففي الآونة الاخيرة على قيادة التنظيم، إلا أنه استطاع أن ي ضباط وبعثيين سابقينالتنظيمي، وسيطرة 
في  لعــالميا) والإقليمــي، و بــين الطــابع المحلي(العراقــي دمج، ويــامالخــارج، ويحــدد لــه أدوار ومهــ قــادمين مــنال

 )٢٩(.هو "الخلافة الإسلامية"اطار واحد 
 الحرب الدفاعية .٣

علــى التنظـيم  عمـل، ٢٠١٤بعـد امتـداد تنظــيم "داعـش" للعـراق واجتياحــه محافظـة الموصـل في حزيــران/
هـذا الانتقـال إلى  عـبر"ϥنه يقاتل الكفـار عـبر جـذب الغـارات الجويـة الغربيـة إلى أراضـيه". و  ترسيخ مقولته

حركـة  تكتيكاتـه الميدانيـة الـتي اقتبسـها مـن مجموعـات مثـل "رسـيخ ت "داعـشاسـتطاع "العمليات الدفاعية، 
 طالبان ".

واعاد ، ٢٠١٤اظهر التنظيم رغبته في خوض حرب دفاعية في العدد الأول من مجلة دابق في حزيران/ 
ـــرج دابــــق التاريخيــــة" الى الاذهــــان ــــ "معركــــة مـ ـــلات " ضــــدع خلالهــــا المســــلمون عــــن أراضــــيهم الــــتي داف الحمـ

. وقد اسـتخدم تنظـيم "داعـش" اعـدام الرهـائن الغـربيين كنـوع مـن الاسـتفزاز المتعمـد للغـرب، مـن "الصليبية
أجـــل أʬرة حـــرب دفاعيـــة ضـــده وعلـــى اراضـــيه؛ لكـــي يـــتمكن مـــن خلالهـــا كســـب ود المتطـــرفين في الـــدول 

شـكل عــام، في وقـت اســتعد التنظـيم لهـذه المعركــة بعـدما ʪت مقتنعــا الأوروبيـة والـدول العربيــة والاسـلامية ب
 )٣٠(ʪن الاستراتيجية الدولية المضادة له تقتصر على الضرʪت الجوبة دون التدخل العسكري المباشر.

 التمرد المتنقل  .٤
. وغالبـاً الـدفاع عـن المنـاطق الريفيـة في يركـز كثـيرانه الا ا، ʪلمدن تنظيم داعش"اهتمام "على الرغم من 
ــة المحيطــة ʪلمدينــة. ووجــد هــ بقــوة عــنمــا يــدافع التنظــيم  تطبيقــه الأول في بغــداد  ذا التكتيــكالمنــاطق الريفي

                                                        
 مصدر سبق ذكره. لينا الخطيب، -٢٨
 .٢١٦ص ،مصدر سبق ذكره ،ابو هنية محمد ابو رمان وحسن -٢٩
 مصدر سبق ذكره. لينا الخطيب، -٣٠



 
 

٣٠٤ 

 ٢٣ :العدد

والتركيـز علـى منـاطق "احزمـة بغـداد". كـذلك الحـال في مدينـة الرمـادي.  ٢٠٠٧و  ٢٠٠٦ خلال الاعـوام
)٣١( 

 الانسحاب التكتيكي وتوسيع المكاسب  .٥
التكتيكــات في عملياتــه العسـكرية، كتلــك الــتي شــهدēا معــارك التنظــيم في تنظــيم داعــش" بعــض "يتبـع 

للتحــالف العراقيــة بعــد الهجمــات المضــادة  دنذ انســحب مــن بعــض المــا .٢٠١٥النصــف الأول مــن العــام 
وأعاد تنظيم قواته في سورʮ و منـاطق جديـدة في ليبيـا. وهـذا  . ثموالبيشمركة ،قوات الأمن العراقيةالدولي، 

سـيطرته في سـورʮ " الـتي تعـد  تعزيـزل "تنظـيم داعـش"الطريـق أمـام  فـتح -نوعا مـا -الانسحاب التكتيكي 
النموذج الأمثل لخلافته"؛ وذلك لاستمرار الصراع في سورʮ وتعقـد المشـهد السياسـي، الـذي مـن شـأنه أن 

زمـــة الســـورية. وʪلتـــالي مـــن الممكـــن أن يحـــتفظ التنظـــيم بقـــواه العســـكرية علـــى الأراضـــي يطيـــل مـــن عمـــر الأ
ēديــــدا مســــتمرا للأرضــــي العراقيــــة وقــــوات الأمــــن في المحافظــــات العراقيــــة شــــكلوا الســــورية وبمقاتليــــه الــــذين 

ʮ٣٢(الحدودية مع سور( . 
 تمويل تنظيم "داعش" .٦

هائلــة  امــوالاً  اĐــال العســكري، بــل أصــبح يملــك لم تقــف قــدرات تنظــيم "داعــش" عنــد اســتراتيجيته في
قــدرة التنظــيم علــى ادارة علــى أن التنظــيم  لتتجــاوز التنظيمــات الإرهابيــة والجهاديــة الإســلامية. وهــذا يــدل

تنظـــيم "داعــش" معظـــم قوتـــه مـــن أموالـــه الهائلـــة الـــتي  . ويجمـــع)٣٣(العنصــر المهـــم والحيـــوي لادامـــة نشـــاطاته 
عمليـــات بيـــع الـــنفط في الســـوق  ثم بـــدأ مـــن مؤسســـات خيريـــةت متنوعـــةويـــل تم مصـــادريجمعهـــا مـــن خـــلال 

 الموظفين.على الشاحنات وأصحاب الأعمال و  الاʫواتالسوداء وفرض 
الــذي الامــر  العــربي أثـرʮء في الخلــيجولين تنظــيم القاعـدة" يعــوّل بشــدة علــى ممــ"وفي الوقـت الــذي كــان 

يعتمــــد نظامــــاً معقــــداً في  "تنظــــيم داعــــش" الا ان،)٣٤(الخارجيــــة الأمريكيــــة وزارة جــــراءات لا هــــدفجعلــــه 
 من خلاليتمّ تمويل تنظيم "داعش" التمويل، ويلجأ في كثير من الأحيان إلى اسلوب المراوغة والاحتيال. و 

 سورʮ والعراق.  في المناطق التي يسيطر عليها في المتنوعة مجموعة من النشاطات الإجرامية
"  تي تقــوم بوضــع اســسالـ تشــكيلات التنظــيم اساســي الىدعم بشـكل قــدم الــت النشــاطاتذه الا أن هـ

وهنـاك مصـادر أخـرى يعتمـد . )٣٥(عمليات القتالية مثل رواتب المعلمين والعناصر المقاتلة الدولة" وتمويل ال

                                                        
 ٣٠ ،،"معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى"، "تنظيم الدولة الإسلامية في حالة الدفاع": "عقيدة الهجوم"مايكل ʭيتس،  -٣١

 .http://goo.gl/YwwtLDللمزيد انظر الرابط:  ،٢٠١٥نيسان/أبريل 
 مصدر سبق ذكره. لينا الخطيب، -٣٢
 .٣٢ص  ،مصدر سبق ذكره ،البناء الهيكلي لتنظيم الدولة الإسلامية ،حسن ابو هنية -٣٣
 مـاثيو ليفيـت، النتــائج المستخلصـة مـن التقريــر السـنوي لــوزارة الخارجيـة الأمريكيـة عــن الإرهـاب (الجـزء الثــاني): تنـامي تنظــيم -٣٤

 ،٢٠١٥حزيران/يونيــو ١٩ ،ترجمـة: معهـد واشـنطن لسياسـة الشـرق الأدنى ،معهـد واشـنطن لسياسـة الشــرق الأدنى ،"الدولـة الإسـلامية"
http://goo.gl/fhZpMe. 

 ١٨، "معهـــد واشـــنطن لسياســـة الشـــرق الادنى"، كيـــف يمـــوّل إرهــابيّو تنظـــيم "الدولـــة الإســـلامية" هجمــاēم؟، مــاثيو ليفيـــت -٣٥
 .http://goo.gl/Mx3WIMت دولية: شبكة معلوما ،٢٠١٥الثاني/  تشرين



 

 داعش" في ظل الأزمات الإقليمية والتحالفات الدولية-والشاممستقبل تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق  

٣٠٥ 

رة كبـيرة في عليها التنظيم في الغرب، كاعتماده على بعض الأعمال الخيرية. وقد أظهر تنظيم "داعش" مها
 جمع الإيرادات.
وʪلـرغم ممـا أظهـره " .)٣٦( يـراداتالأراضي، فإنه يكتسب المزيـد مـن الاعلى تنظيم سيطرة الومع توسع 

معقـــد، ومـــن كفـــاءة واحترافيـــة كبـــيرة في التجنيـــد والدعايـــة، وحمايـــة التماســـك  تنظيمـــيالتنظـــيم مـــن عمـــل 
الداخلي، إلا أن ذلك لا يعني ʪلضرورة أنه لا يواجـه تحـدʮت حقيقيـة. فمـا يـزال التوسـع الكبـير في عملـه 

في مخـاطر حقيقيـة في قـدرة التنظـيم علـى التماسـك والتوسـع  لـهومهماته والمنـاطق الـتي يسـيطر عليهـا يحمـل 
لضرʪت عسكرية كبيرة، أو في حال نجحت الضغوط الأمريكية في حصاره اقتصادʮ وجغرافيا  هحال تعرض

وعلـى الـرغم مـن قـوة التنظـيم العسـكرية  )٣٧(.واستنزافه وتبديد جاذبية القوة التي حصـل عليهـا بصـورة كبـيرة
. وقـد تضـاعفت هـذه النقـاط عـدة ، إلا أنه يعاني مـن نقـاط ضـعفومهارته في جمع الأموال لتغطية نفقاته

اختراقهـا و اسـتغلال الحـدود  قـادراً علـىنه يبقى ا الابعد الضرʪت العسكرية التي تلقاها التنظيم في العراق، 
  .)٣٨(منح التنظيم الاستفادة من هذه الثغرات الحكوماتمع تركيا. ومع ذلك، فإن ضعف 

 اً شرســ اً داعــش". والــتي جعلــت منــه تنظيمــتلــك النقــاط تعــد أبــرز الملامــح الاســتراتيجية لقــوة تنظــيم "
وسهلت عمليات اجتياحـه لسـورʮ والعـراق، فضـلاً عـن ان الاسـتراتيجية المفككـة والسياسـات الـتي اتبعتهـا 

الجماعات الجهاديـة وتنظـيم "داعـش"، وʪلتـالي ادت إلى قدرة إلى تعزيز  قادت الولاʮت المتحدة وشركاؤها
ʮتزايــدن ات المتحــدة وتعزيــز دور تنظــيم "داعــش" الإرهــابي. مــن هنــا، فــإضــعاف الحملــة الــتي تقودهــا الــولا 

في  "ʭئب وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكن"كما وعد   -الحالي في العراق وسورʮ  سارالاعتماد على الم
لجهود  عارضةمن دون تغيير السياسات التي تؤدي إلى أهداف مت -في العاصمة الفرنسية  ٢٠١٥حزيران/

 . )٣٩(التي يتبعها التنظيم" التكتيكاتالعسكري لن تؤدي سوى إلى تفاقم هذا الخطأ وتعزيز التحالف 
 الدولة الإسلامية داعش"" اـِّطلب الثاني: الاساتيجية اـِّضادة لتنظيم 

لهـا، واسـتراتيجية معقـدة في التمويـل  اً كما أشرʭ أعلاه يتبع تنظيم "داعش" استراتيجية عسكرية مخطط
راع ضد الجيوش النظامية، إلا أن ذلك لا يعـني ϥن التنظـيم لا يمكـن هزيمتـه، فهنـاك الكثـير مـن نقـاط والص

الضعف لدى التنظيم وكثـير مـن المشـاكل الداخليـة، الـتي يمكـن اسـتغلالها. وقـد بـدأت تلـك النقـاط تتضـح 
ركة، والجـــيش العـــربي ، وقـــوات الحشـــد الشـــعبي والبيشـــمةمـــع الانتصـــارات الـــتي تحققهـــا قـــوات الأمـــن العراقيـــ

السوري، والمعارضة السورية، إلا أن ذلك بحاجـة إلى اسـتراتيجية عالميـة شـاملة للمنطقـة، لاسـيما في الـدول 
 التي تعاني من حالة عدم الاستقرار السياسي والتهديد المستمر من قبل التنظيمات الإرهابية. 

                                                        
 مصدر سبق ذكره. ،وأخرون جوبي واريك، -٣٦
 .٢١٧ص  ،مصدر سبق ذكره ،محمد ،وحسن ابو هنية محمد ابو رمان -٣٧
معهــد واشــنطن لسياســة "، "لدولــة الإســلامية: بحثــاً عــن اســتراتيجية قابلــة للتطبيــقاالحــرب ضــد تنظــيم "مايكــل آيزنشــتات،  -٣٨

 .http://goo.gl/MsoodJشبكة معلومات دولية:  ،٢٠١٥زيران/يونيو ح١٥ "،الأدنى الشرق
 نفسه. المصدر نقلا عن: -٣٩



 
 

٣٠٦ 

 ٢٣ :العدد

 . فهم واقع الصراع في الشرق الأوسط ومعالجته١
تعــد حالــة عــدم الاســتقرار الــتي يعــاني منهــا الشــرق الاوســط ʪســتمرار نتيجــة الصــراعات مشــكلة كبــيرة 

بــين فواعــل المنطقــة ذو الصــبغة أمــام عمليــة الاســتقرار السياســي والاقتصــادي واĐتمعــي. فالصــراع المســتمر 
ز الصدارة، ربما تتسبب ʪلاĔيار ، فضلاً عن الخلافات الطائفية والقبلية والعشائرية التي Ϧتي في مركالطائفية

. هـذا الصـراع يفـرز صـراعات عـامبيكو) الاستعمارية المفروضة تقريبا قبل مائـة  -الحتمي لخريطة (سايكس
أخرى حول الهوية الأساسية المرجح أن تعاني منها المنطقة على الأقل خلال العقد المقبل، والذي قد يهدد 

شكل تنظيمي "داعش" و " القاعدة" التهديد الاكبر والاوضح والمباشر نظام الدولة القومية في المنطقة. وي
ـــة الأخـــــرى، يجـــــب وضـــــع  ـــات الإرهابيـ ـــام. ولمواجهـــــة خطـــــر تنــــامي دور تنظـــــيم داعـــــش والتنظيمــ لهــــذا النظــ

 :)٤٠(استراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط، وقد تتوقف تلك الاستراتيجية على عدة عناصر اساسية منها

 الدولة في الشرق الأوسط والحفاظ عليه، فمـن الناحيـة الاسـتراتيجية فـإن "مركـز  الاهتمام بتقوية نظام
التــوازن" الحــرج Đموعــة مــن الحــروب الإقليميــة هــو نظــام الدولــة. وهــذا يعــني أن تكــون هنــاك شــراكة 
استراتيجية بين دول المنطقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبين الدول العظمى، لاسـيما الـولاʮت 

تحـــدة الأمريكيـــة. ومـــن المؤكـــد والضـــروري أن تصـــبح كـــل دول المنطقـــة اكثـــر شمـــولا وتســـامحا وقبـــولا الم
للتعددية، واكثر استعدادا لاحترام حقوق الأقليات وقبول الديمقراطية، وأن تدفع تلك الدول ʪلتنمية 

 السياسية والاقتصادية في بلداĔا إلى الامام.
 وتسـليط الضـوء علـى  ظيم "داعش" وتقويضه سياسياً وافشاله إعلامياً التركيز على الهزائم المتلاحقة لتن

 تناقضاته. 
  التركيز على الأزمة السورية وحلها سياسياً، مـن خـلال تعزيـز القـوات المعاديـة لتنظـيم "داعـش" وإيجـاد

 البديل الناجح الذي يتكفل بفظ النزاع والاقتتال الطائفي المشتعل منذ ما يقارب الخمس سنوات. 
 الأمريكــي في المنطقــة مــن الممكــن أن يعــزز الاســتقرار في منطقــة الشــرق الأوســط،  -توافــق الإيــراني ال

وايــران. ومــن شــأن هــذا التوافــق أن يســهم في تقــويض تنظــيم  الغــربلاســيما بعــد الاتفــاق النــووي بــين 
مــن  اً "داعــش" بشــكل كبــير. فالتقــارب الأمريكــي الإيــراني وتقريــب وجهــات النظــر يمكــن أن يحــل كثــير 

مشــاكل منطقــة الشــرق الأوســط، ويســاعد في أĔــاء تنظــيم "داعــش"، والاحتقــان الطــائفي المتصــاعد 
نتيجة السياسـات الطائفيـة الـتي تتبعهـا بعـض دول المنطقـة؛ لأن هـذا التقـارب مـن شـأنه أن يقـود إلى 

 قة ككل. تقارب إيراني خليجي، مما يكون له الأثر البالغ في تعزيز الأمن والاستقرار في المنط
  ــــة ــــيج العــــربي كخطــــة لإعــــادة الإعمــــار والتنمي ـــاʪنيين ودول الخل تطــــوير العلاقــــات مــــع الأوربيــــين واليـ

 والاستقرار في مناطق مختلفة من العراق وسورʮ بعد استعادēا من داعش. 

                                                        
 جــيمس جيفــري واخــرون، العناصــر الرئيســة لاســتراتيجية الــولاʮت المتحــدة في الشــرق الأوســط، ترجمــة: هبــة عبــاس، معهــد -٤٠

 .http://goo.gl/57aMIWشبكة معلومات دولية:  ،٢٠١٥ ،واشنطن لسياسة الشرق الأدنى
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 . الحاجة إلى استراتيجية أمريكية واضحة في العراق وسورʮ وربط الاحداث بينهما. ٢
لعــراق وســورʮ إلى اســتراتيجية أكثــر فاعليــة وشموليــة، لأن الحــرب ضــد تنظــيم "داعــش" يحتــاج كــل مــن ا

لايمكـــن الاســـتمرار بـــه. فالقناعـــة الغربيـــة والأمريكيـــة علـــى وجـــه التحديـــد  واقتصـــادʮً  اً سياســـي افـــرزت فشـــلاً 
، فحسب متمثل بتنظيم "داعش" أو "الإسلاميين المتطرفين" اً وصلت إلى حقيقة إĔا لا تحارب عدو واحد

، وتواجــه مشــاكل كثــيرة منهــا استشــراء الفســاد و ســوء الإدارة في حكومــات اخفقــت كثــيرابــل تتعامــل مــع 
مجال الاقتصاد، فضلاً عن الضغوط الديموغرافية الحادة التي مـن شـأĔا أن تسـبب مشـاكل العمالـة والتنميـة 

 الاقتصادية حتى وان كانوا في حالة سلام.
حكومـة Ϧخـذ علـى عاتقهـا كـل التحـدʮت المعاصـرة، لاسـيما بعـد الانتهـاء  تبرز الحاجـة في العـراق الى

مـن طــرد تنظــيم "داعــش"، والحاجــة هنــا إلى "اسـتراتيجية شــاملة" بمســاعدة أمريكيــة وغربيــة ســواء في اعمــار 
التركيز على الإصـلاح السياسـي والاقتصـادي والنهـوض ʪلواقـع المعاشـي  مالمناطق المحررة وارجاع النازحين أ

للإنســان العراقــي. اذ ان تغييــب المعالجــات والتركيــز علــى النجاحــات العســكرية فقــط دون تقــدم سياســي، 
ســـوف يصـــبح مـــن الصـــعب علـــى العـــراق احتـــواء الصـــراعات وأعمـــال العنـــف، لاســـيما مـــع تصـــاعد وتـــيرة 

 الصراعات الإقليمية. 
وبغــض النظــر عــن التــدهور الــذي سيســببه تنظــيم "داعــش"، لكــن ســيبقى العــراق معتمــدا علــى الــدعم 

المشكلة الكردية في الشمال والتي امتدت إلى تركيا وسورʮ وإيران. فضلا عن ، الايرانيالعربي، وعلى الدعم 
خلالهــا تــوفير الأمــن وفي الوقــت نفســه، لا يمكــن للــولاʮت المتحــدة دعــم اســتراتيجية في العــراق يمكــن مــن 

للبلاد واستعادة المناطق الغربية وتوفير نـوع مـن الاسـتقرار الـدائم، وتـترك المنـاطق الغربيـة مـن سـورʮ خاضـعة 
 . )٤١(لسيطرة الحركات المتطرفة المعادية

ه لاســـيما الـــولاʮت ئـــويفـــترض أن يكـــون هنـــاك مســـتوى مـــن التواصـــل الاســـتراتيجي بـــين العـــراق وحلفا
كية الذي يفسر على مستوى واسع ويبرر و يفسر، أن العراق يتعلم من إخفاقاته، وقبل كل المتحدة الأمري

شيء يدل على أن العراق يتجه نحو نقطة معينة في الوقت التي ستحرر فيـه الموصـل، ويعـالج قضـية الوقـت 
هنـاك نجــاح ولـن تـنجح اسـتراتيجية الحـرب ضـد تنظـيم "داعـش" في العـراق إذا لم يكـن . )٤٢(والمـوارد اللازمـة

ســوري علـــى المســـتويين السياســـي المتمثـــل بحـــل الازمــة الســـورية والعســـكري المتمثـــل بطـــرد تنظـــيم داعـــش في 
 .العراق في ستقرارعدم الاتنظيم داعش " من شرق سورʮ، فسوف يستمر " ابعادسورʮ؛ لأنه أن لم يتم 

                                                        
انتــوني كوردسمــان، إنشــاء اســتراتيجية في العــراق وســورʮ وفي الحــرب ضــد داعــش: الحاجــة إلى التغيــير والاســتقامة والشــفافية،  -٤١

ـــاس ترجمـــــــــة ــه عبــــــ ــــــي ( ،هبـــــــ ــــتراتيجية والدوليـــــــــة الأميركـــ ـــــــات الاســـــ ـ ــــز الدراسـ ــــــــة:  ،3/6/2015،(CSIS)مركـــــ ــات دوليـ ـــــ ــبكة معلومــ شـــــــ
http://goo.gl/Pbqzpo. 

انتــوني كوردسمـــان، تصــعيد اوʪمـــا في العــراق: التـــدرج لــيس ʪســـتراتيجية، ترجمــة: هبـــة عبــاس، مركـــز الدراســات الاســـتراتيجية  -٤٢
 .http://goo.gl/TlT0Evشبكة معلومات دولية:  ،CSIS)، 11/6/2015الأميركي ( والدولية
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 ٢٣ :العدد

اسـتراتيجية العـراق "، تغيـيرلى في اسـتراتيجيتها ضـد تنظـيم "داعـش" إبحاجـة الـولاʮت المتحـدة لذا فـان 
ســورʮ تنظــيم داعــش" في "ضــد  في وقــت واحــدإلى خــوض معركــة علــى جبهتــين  هــدفهاأولاً" ʪســتراتيجية 

 . )٤٣(. العراقو 

 لتنظيم داعش ايديولوجياً  التصدي. ٣
"الأيديولوجية المتطرفة لـ تنظيم داعش" وتبنيه للعنف من جذب انتباه الملايـين مـن جميـع أنحـاء  سرعت

عـــادة نشـــرها النشـــر أفكــاره، و  يـــةالعــالم. فقـــدرة "داعــش" علـــى توظيـــف وســائل التواصـــل الاجتمــاعي بفعال
 .)٤٤(".في نجاحه اً أساسي عاملاً  كانت،  شكل فوريب

في تعزيــز جاذبيتــه، يكمــن والمتطــور الــتي يبذلــه "داعــش"  لكبــيرا الهــدف الــرئيس مــن الجهــد الإعلامــي
مـن  ةمن جاذبية تنظيم "داعش" مستمد اً كبير   اً مصداقيته الأيديولوجية، وبناء صورته. وبما أن جانب صقلو 

حركـــة  علــى الجانــب العســـكري. لــذا فــان هزيمتـــه تثبــت انــهالهالــة الــتي يتمتــع đـــا علــى أنــه تنظـــيم لا يقُهــر 
ولهــذا فجميــع دول العــالم اليــوم بحاجــة إلى أن تفعيــل محاربــة التنظــيم  )٤٥(مــدمرة وخادعــة.فاشــلة  أيديولوجيــة

الكترونيــاً وحرمانــه مــن أهــم عناصــر قوتــه الناعمــة، الــتي يوظفهــا مــن خــلال شــبكات التواصــل الاجتمــاعي 
 وغيرها من المواقع. 

 . استراتيجية الاحتواء الشامل٤
الاحتـــواء الشـــامل اهميـــة كبـــيرة في احتـــواء تنظـــيم "داعـــش". وēـــدف هـــذه يمكـــن أن تكـــون اســـتراتيجية 

الاستراتيجية إلى المزج بين الحملات العسكرية وبين اĐهودات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والدينية 
دُّم الهادفة إلى اضعاف التنظيم بقدر يظهر التناسب بين دول المنطقة، لاسيما تلك الدول التي يهـددها تقـ

"داعش". وهنا تبرز الحاجة إلى الجهود الدولية في أحياء دورها كقوة دبلوماسية وسيطة في حل المشكلات 
السياسية الإقليمية. "كمـا يجـب علـى القـوى الكـبرى واللاعبـين الإقليميـين، أن يتفقـوا علـى تشـديد الحظـر 

ــــام بــــدورʮت حدوديــــة مشــــترك ـــلحة إلى داعــــش، والقي ــــدولي علــــى تــــدفق الأسـ ة، وتــــوفير معــــوʭت أكثــــر ال
 .ʮاورة للعراق وسـورĐللمهجرين واللاجئين، وتقوية بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الدول ا
ومــع أن بعــض هــذه الآليــات يتقــاطع مــع مكافحــة الإرهــاب، فإنــه يجــب أن يوظــف في خدمــة اســتراتيجية 

 .)٤٦(موحدة لمحاربة عدو أكثر شبهًا ʪلدولة"

                                                        
 كره.مصدر سبق ذ  ،الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" ،مايكل آيزنشتات -٤٣
 مصدر سبق ذكره. ،المستخلصة من التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية عن الإرهاب ماثيو ليفيت، النتائج -٤٤
 مصدر سبق ذكره. ،الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" ،مايكل آيزنشتات -٤٥
 در سبق ذكره.مص ،لماذا فشلت الاستراتيجيات الدولية في القضاء على داعش ،اودري كورث كرونين -٤٦



 

 داعش" في ظل الأزمات الإقليمية والتحالفات الدولية-والشاممستقبل تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق  

٣٠٩ 

تنظـيم الدولـة الإسـلامية داعـش" فـي منطقـة       "المبحث الثالث: مسـتقبل  
 :وسطالشرق الا

قد جـاء بعيـدا عـن الوضـع السياسـي صعود تنظيم "الدولة الإسلامية داعش" لا يمكن القول ان بروز و 
ت وسيلة العنف الـتي يتبناهـا كامنـة بصـورة خلـل بنيـوي تشـتمل عليـه الكثـير مـن اĐتمعـا. ففي دول المنطقة

 العربية ʭهيك عن العنف الذي تمارسه السلطة والعنف الطائفي. 
لبيئــات مثــل هــذه اومــن المهــم النظــر الى التفكــك الاجتمــاعي وحالــة الفــراغ وضــعف انفــاذ القــانون. و 

ــد مــــن  ""الدولــــة الإســــلاميةكـــــ نمــــوذج   تشـــكل ارضــــاً خصــــبة لقيــــام وقابليــــة لاستنســــاخه وتطبيقــــه في العديــ
اĐتمعات، طالما أن المسارات البديلة مغلقة إلى الآن. فليست خطورة هذا التنظيم أنه اجتاز الحدود وأقام  
كيـــاʭً عـــابراً لهـــا ومتوحشًـــا في ســـلوكه مـــع الخصـــوم، بـــل أنـــه أصـــبح نموذجًـــا للـــوعي الشـــقي الســـلبي ولحالـــة 

. كــــذلك لايمكــــن فهــــم ســــيطرة تنظــــيم الدولــــة علــــى الأرض، إلا في إطــــار )٤٧(لمةاĐتمعــــات العربيــــة والمســــ
التغــيرات في المنطقــة منــذ الحــرب علــى أفغانســتان والعــراق وصــولاً إلى الثــورات الشــعبية، فــالتنظيم تمــدد في 
الفـــراغ الـــذي خلَّفـــه ضـــعف الدولـــة وفي أجـــواء الاســـتبداد بعـــد احـــتلال العـــراق، وكـــذلك الحـــال مـــع الثـــورة 

سورية التي تحولت إلى حرب أهلية في ظل صراع الأجندة الدولية والإقليمية فيها، وتغيب الحلول السلمية ال
  )٤٨(ذلك الصراع. ءĔااالتي من شأĔا 

 الدولة الإسلامية داعش"" اـِّطلب الأول: الازمات الإقليمية والعربية ومستقبل تنظيم 
في الشــرق  داعــش" تنظــيم "الدولــة الإســلامية لــن يســتطع الباحــث عــن الاســباب الــتي اظهــرت وبــرّزت

 .التي لايمكن ان تشملها فكرة واحدةلاĔيارات مصداق لاتساع ا"داعش" لان ذاك الاوسط و 
الـدول غـير  مـنهنـاك قصـص مختلفـة تمامًـا. فتـونس مـثلاً، وهـي فالمغرب العربي ووصولاً إلى أوروʪ، وفي 

خلَّف اĔيار نظام زين العابدين بن علي ركامًا اجتماعيčا  . اذʪلجند وشكلت رافدا التنظيم ةالمحاذية لجغرافي
ونفسيčا لم يتسع الوقت لدولة "الثورة" أن تستوعبه، فكانت "دولة الخلافة" بديلاً ووجهة لهجـرة "جهاديـة" 
ــاك ملامـــح مختلفـــة هـــذه المـــرة، فهـــم خلـــيط مـــن شـــبان  مريـــرة. وفي أوروʪ حمـــل "اĐاهـــدون" معهـــم مـــن هنـ

ذ مـن بيـنهم عشـرات اشاʪت لا تقتصر مصادرهم على مجتمعات الدʮسبورا المسـلمة في المـدن الأوروبيـة؛ و 
. كــل ذلــك خلــف أزمــات عربيــة داخليــة )٤٩(الاوروبيــةمــن أصــول مســيحية، وهــم بمعظمهــم مــن غــير فقــراء 

مية "داعــش"، وخارجيــة، فضــلاً عــن الأزمــات الإقليميــة، ولهــذا لايمكــن فهــم مســتقبل تنظــيم الدولــة الإســلا
دون قراءة واضحة ومعالجة مستدامة لتلك الأزمات، التي تولدت من تلك المسببات وغيرها؛ لأن مستقبل 

 التنظيم يتوقف بشكل كبير على المعالجة الحقيقية ليس للأزمات فقط وإنما مسبباēا الأولية والأساسية.

                                                        
 .٥ص ،٢٠١٤ ،مركز الجزيرة للدراسات ،"المستقبل،التأثير ،تنظيم الدولة الإسلامية: النشأة"" معتز الخطيب، وآخرون، -٤٧
 .١٦ص ،مصدر سبق ذكره ،الإسلامية" البنية الفكرية وتعقيدات الواقع معتز الخطيب، تنظيم الدولة -٤٨
 .٤٦-٤٥ص  ،٢٠١٤ ،مركز الجزيرة ،واللعب خارج مجتمع السوسيولوجيا حازم الأمين، عن داعش ومجتمعاēا: -٤٩
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 أولاً: الأزمة العراقية
. تمثلــت هــذه الأزمــة في ٣٠٠٣دة بــل هــي ازمــات مركبــة منــذ العــام حــالم تكــن الأزمــة العراقيــة، أزمــة و 

ير السياسي، يالتغ وطبيعة نتاج، السنيالمكون  ماهية شكل الدولة العراقية، وإدارة الحكم، ومشكلة اندماج
البعث السابقين من الحكم الذين تحلوا بروح الانتقام من العملية السياسية ʪنضمامهم إلى قيادات واقصاء 

ـــة، و الج ـــيم والمركــــز، حــــل المؤسســــات الامنيــــةماعــــات الإرهابيـ ، والفســــاد السياســــي والمــــالي، ومشــــكلة الأقلـ
، والــتي يعــدها الــبعض Ĕϥــا التهديــد شــكلة الاكــبر هــي ازمــة الهويــة الــتي شــكلت اساســاً لصــعود داعــشوالم

 .الأكبر للعملية السياسية العراقية
بشــكل كبــير مــن قبــل الجماعــات الإرهابيــة لكســب كــذلك النفــوذ الإيــراني في العــراق، والــذي وظــف 

الشباب السنة والتأييد السني بشكل عام لتلك الجماعات لمحاربـة الحكومـة. فضـلاً عـن الأزمـات السياسـية 
والاقتصادية والاجتماعية المتصاعدة لحد هذه اللحظة، وتصارع الإرادات الدولية والإقليميـة في العـراق، في 

وحكومة مركزية ركيكـة. مـن كـل تلـك المشـاكل تظهـر مشـكلة الادمـاج السـني، ظل بيئة سياسية مشجعة، 
وعــدم الاتفــاق الشــيعي، إلى المــلأ، والــتي تمثــل مشــكلة كبــيرة أمــام الحكومــة العراقيــة ورئــيس الــوزراء حيــدر 

 العبادي. 
بغـداد  حـزاملى ا، وصـولاً محافظـة نينـوىتنظيم الدولة الإسـلامية داعـش" علـى " بعد سيطرةالكثير  اكد

رغبة  هناكذا ما كانت ا حاسممر ادارة الدولة انة في دماج السياسي للعرب السُ نن الاا، على ٢٠١٤عام 
كما كان عليه الحال في العقد السابق   -خرى اصبح يعني مرة اندماج الا انلحاق الهزيمة ʪلتنظيم. غير افي 

نة المعتـدلين" ممــن كــانوا قــابلين السُــ" ينسياســيعــادة تـدوير الا -الـذي تميــّز ʪلمســاومات السياسـية في بغــداد 
ة شـكل، وتقويض الغرض من عمليـة الإنـدماج. مـع ذلـك، تبـدو المفي السلطتين التشريعية والتنفيذيةللعمل 

بشأن ماهية الدولة  المكوʭت ذاēاصفوف بين كثر تعقيداً. فالخلافات في أالسياسية التي يواجهها العراق 
 ق العملية السياسية. و عن الخلافات الاخرى التي تع ةيهمَ ا التي يريدوĔا، لا تقل

ازمـة في العـراق ومشـكلة الانـدماج السياسـي والـوطني تظهـر في المقابـل  زمة المكـون السـنيوإلى جانب ا
لـرغم مـن ʪالمسـلحة، والـتي يعـدها السـنة التهديـد الأكـبر لهـم في العـراق. و  وظهور الفصـائل المكون الشيعي

ا اĔــلا اتنظــيم الدولــة الإســلامية"، "حــدة بشــكل واضــح في معارضــتها لفصــائل الشــيعية موَ حــزاب وان الاا
تقريبــاً كنظيراēــا الســنّية بشــأن مــا تعتــبره التوجهــات المرغوبــة  ذاēــامنقســمة في مــا بينهــا ضــمنياً، وʪلشــدة 

يـران، اعلاقـات مـع ساسـية حـول الحدى نقـاط الخـلاف الااسياسياً للدولة العراقية في المستقبل. وتتمحور 
ضافية في احتـدام المنافسـة بـين حـوزة النجـف الدينيـة الشـيعية في العـراق وحـوزة امر الذي يتجلى بصورة الا

قم في إيران على الأفضـلية في الفقـه والسـلطة السياسـية. كمـا تنقسـم السـاحة الشـيعية بشـدّة بشـأن الحكـم 
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وقد فاقم هذا الاختلاف العسكرةُ الشديدة  .نةسي للسُ ندماج السياالذاتي الإقليمي والمتطلبات اللازمة للا
  )٥٠(.السياسية العراقية والاحزاب رضية مشتركة للقوىاللسياسة العراقية، ما يجعل من الصعب إيجاد 

تنظــيم الدولــة الإســلامية داعــش" مأزقــه السياســي أيضــاً. فهــو "دارة العبــادي للمعركــة ضــد اوتكشــف 
بحاجة إلى اتخّاذ إجراءات حاسمة ضد التنظيم، ليس đـدف حرمانـه مـن فرصـة تعزيـز سـيطرته علـى الملايـين 

، واسـتعادة مصـداقيّة المؤسسـة العسـكرية، ايضـا ظهـار سـلطته الشخصـيةفحسب، بـل لا السكانمن أهل 
الفصـائل  برزّ، يـُالمؤسسـة العسـكريةعـدم جاهزيـة  الا انولـة في نظـر الجمهـور. الدمؤسسات وإعادة Ϧهيل 

ʪ فضلاً عن المأزق والضغط الذي يداهمه )٥١(ن لها الفضل في التحركالشيعية المسلحة، ما يتيح لها الزعم .
هم معــايير عاليــة  دفعــوا ثمنــاً ʪهظــاً في العــراق، وʪلتــالي فــإن لــديينمــريكيمــن قبــل الإدارة الأمريكيــة؛ لأن الا

 حول الشكل الذي يجب أن تظهر به الدولة العراقية. 
ــة الــتي يريــدها الأمريكــان أن تكــون غــير مســتقلة كليــا عــنهم، وبعيــده عــن النفــوذ والســيطرة  هــذه الدول

ن حكومة قوية وفاعلة إقليمياً، وغير خاضعة للإرادة الإقليمية، وأن تتسع لجميع الإيرانية والعربية، وأن تكوّ 
العراقيين بمختلف مكوʭته الدينية والقومية والعرقية. أمـا اليـوم فمـن يسـيطر علـى المشـهد السياسـي العراقـي 
هــي إيــران، ولهــذا فــالولاʮت المتحــدة غــير مســتعده عــن التخلــي عــن العــراق لصــالح إيــران او غيرهــا حــتى لــو 

ن الحكومــة العراقيــة لم تلتــزم اســتدعى الأمــر التــدخل الــبري. وهــذا ســيقودʭ إلى مشــكلة وأزمــات اخــرى؛ لأ
ʪلعديـد مـن تلـك المعــايير الـتي تريـدها الـولاʮت المتحــدة. وقـد تمثلـت خيبـة الأمــل الأمريكيـة في العـراق مــن 
عــدم عمــل الشــيعة والعــرب الســنة والأكــراد والمســيحيين والتركمــان والعديــد مــن اĐموعــات العرقيــة والدينيــة 

جعلهــم مشــتتين بــين الإرادة الداخليــة الركيكــة والإرادة الخارجيــة  الأخــرى جمــيعهم مــع بعضــهم الــبعض، ممــا
 .)٥٢(المتنفذة بشكل كبير بين تلك الجماعات

إذاً، الأزمــة في العــراق، أزمــة مركبــة ʪلفعــل ومتشــعبه، ومتعــددة الأطــراف، وليســت هــي ازمــة في أدارة 
قليميـة. وأن عمليـة التقـارب بـين الحكم فقط، بل هي أزمة سياسـية واقتصـادية، أزمـة صـراع إرادات دوليـة إ

الأطراف السياسية العراقية تبدو معقده في ظل تصـاعد حـدة الصـراعات والاخـتلاف بـين تلـك الأطـراف. 
عــدم وجـــود توافـــق في الــرأي بـــين الجماعــات المختلفـــة في العــراق بشـــأن هيكليـــة  هـــيوأهــم تلـــك المعوقــات 

اهيــة "الفيدراليــة". وغيــاب التوافــق الــوطني الــذي الدولــة. ويرجــع ذلــك جزئيــا إلى تفســيرات مختلفــة حــول م
ـــد اللعبــــة بشـــــكل  ـــلطة وقواعــ تــــؤمن فيـــــه جميــــع الطوائـــــف، وأن تكــــون هنـــــاك مســــاواة في الوصـــــول إلى السـ

                                                        
ــايغ،  -٥٠ ــا الآفــــاق المحتملــــة للعــــراق؟"يزيــــد صــ ــم: مــ ، للشــــرق الاوســــط مركــــز كــــارنيغي "،الســــنة الأولى لحيــــدر العبــــادي في الحكــ

 .http://goo.gl/vAfvr6شبكة معلومات دولية:  ،٢٠١٥ /ايلول١٠
 نفسه. المصدر -٥١
للمزيـد انظر:،روبــرت إس فــورد. وجــيمس جيفــري، التصــرف الآن يمكـن أن يعكــس مســار اســتيلاء إيــران و تنظــيم "داعــش"  -٥٢

شـبكة ،٢٠١٥الثـاني/نوفمبر  تشـرين ٢ ،الناشر: معهد واشـنطن لسياسـة الشـرق الأدنى ،ترجمة: معهد واشنطن ،السلطة في العراق على
 .http://goo.gl/TkPYldمعلومات دولية: 
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. كــل تلــك الأزمــات تخلــق فراغــات سياســية وطائفيــة تمكــن تنظــيم داعــش والتنظيمــات الإرهابيــة )٥٣(واضــح
 استغلالها.  من الأخرى

 سوريةʬنياً: الأزمة ال
حـــدʬً يـــدفع علـــى التفـــاؤل بـــلا  ٢٠١٠عـــام آواخـــر تـــونس  في الشـــعبيةانـــدلاع الاحتجاجـــات  شـــكل

ـــررتفـــاؤل وهـــذا الشـــك.  ـــه"الربيـــع العـــربي"اً احتفـــاء يطلقـــوا عليـــهللجميـــع أن  ب بعـــد مـــرور ثـــلاث و  ، الا ان
لهـا أن تسـير لم يكـون يـُراد سـارت الأحـداث في اتجـاه  اذ .تفـاؤلʪلامكان التمسك đـذا السنوات، لم يعد 

نجحــت مصــر وفي  .المســار الصــحيح عمــل لضــمان وضــع حرجــة الاحتجــاج فيفباســتثناء تــونس الــتي ت. فيــه
امــا ليبيــا فقــد  .٢٠١٣في تمــوز ʪلــرئيس محمــد مرســي عســكرʮ  ةطاحــالاالمضــادة بفضــل  حركــة الاحتجــاج

وهنـاك أمـل  حيـث مصـالح الاطـراف دخلت في مستنقع الصراع السياسي والعسكري المعقد والمختلف من
 . ضعيف في ترتيب الاوضاع واحلال السلام

"  بســهولة مذهلــة، وســيطروا علــى العاصــمة الحوثيين فــ تعقيــدا عــن ســابقاēا.لا تقــل فاĔــا الــيمن امــا 
لانفصـال. ا تجـاهلآخر ينشـط الحـراك الجنـوبي واين الح بين، و تنظيم القاعدة " يحافظ على قوته ʪلحد الادنى

ت تحـالاحتجاجـات فقـد انـدثرت  امـا في سـورʮاليمنية وسط هذه الأجـواء المعتمـة.  ذابت الاحتجاجاتو 
تنظيم الدولة الإسلامية داعش" من " . تلك الحرب التي بزغ والاطراف غبار حالة حرب متعددة الجبهات

غطــت علــى تــداعيات دوليــة بعيــدة المــدى، ظهــرت بــذلك و . )٥٤(لهــا واقعهــا المرعــبقلبهــا، كقــوة عســكرية 
دفــع ʪلــولاʮت المتحــدة إلى تمزيــق أجنــدة سياســتها الخارجيــة الــتي   الــذي . الامــرزمــة في العــراقالا تــداعيات

كانت تعطي الأولوية لتغيير نظام الأسد قبل أن تظهر " الدولـة الإسـلامية "داعـش" وتسـتولي علـى أجـزاء 
 .)٥٥(العالم كله واسعة من مساحة سورʮ وتحت أنظار

كما هو حال الأزمة في العراق فقد تحولت الأزمة في سورʮ إلى أزمة مركبة ومتشعبة ومتعددة الأطراف 
وعلـى مايبــدو ϥن الحــرب في ســورʮ تــدار ʪلوكالــة، بـين إرادات دوليــة وإقليميــة، وقــد تكــون تلــك الإرادات 

وبمـوازاة ذلـك، لا تريـد الـدول  .أوراقـه هي من دعمت وتدعم داعش؛ لكي لا يتسنى لنظام بشار تصحيح
عــن الســلطة أن تجعــل الحــرب حــرب مفتوحــة ضــد تنظــيم  ة الاســدوتنحيــنظــام الاســد الــتي تــدعم اســقاط 

كذلك يستقوي   أ"داعش" الذي استقوى نتيجة تلك الخلافات، وغض النظر عن نظام الاسد. والذي بد
يما بعـــد اســـتهدف القـــارة الأوروبيـــة đجماتـــه نتيجـــة التحالفـــات والتحشـــيدات الدوليـــة ضـــد التنظـــيم لاســـ

 للقارة العجوز.  اً حقيقي اً الإرهابية، وأصبح يشكل ēديد

                                                        
 ،١٣٥تحولات الشرق الأوسط، ترجمة مؤيد جبار، مركز الدراسات الاسـتراتيجية، جامعـة كـربلاء، العـدد ،(مجموعة ʪحثين) -٥٣

 .١٥، ص٢٠١٥ز الابحاث العالمية، نشرة العراق في مراك
 النشــأة، طــارق عثمــان، مفارقــات داعــش: الآمــال السياســية الــتي خابــت، مجموعــة بحــوث بعنــوان، تنظــيم الدولــة الاســلامية: -٥٤

 .٥٦-٥٥ص ،٢٠١٤ ،مركز الجزيرة للدراسات ،المستقبل ،التأثير
 .٩٧ص ،سبق ذكره عبد الباري عطوان، مصدر -٥٥
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 ʮزاد من عملية الجذب لكثـير مـن المتطـرفين إلى سـور ʮهذا الخلاف والصراع الدولي والإٌقليمي في سور
ـــة. ولهــــذا فــــأن م اً والعــــراق، حــــتى جعــــل ســــورʮ مســــتنقع ــــة لتلــــك الجماعــــات الإرهابيـ ســــتقبل تنظــــيم "الدول

 سورʮ.الإسلامية "داعش" من الممكن أن يحُدد ويقوض عسكرʮً من خلال أĔاء الحرب في 
 صراع الارادات الدولية والاقليمية في الشرق الاوسطʬلثاً: ازمة 

اضاف التدخل الروسي في سورʮ أزمة جديدة إلى أزمات منطقة الشرق الأوسط المشتعلة. روسيا التي 
لحمايــة نظــام بشـار الاســد والابقــاء علـى مصــالحها الحيويــة في سـورʮ مــع بقــاء النظـام تحــت غطــاء  تـدخلت

محاربـــة تنظـــيم "داعـــش" قـــد خلقـــت أزمـــة متعـــددة الأطـــراف في المنطقـــة بـــين روســـيا وإيـــران "حلفـــاء النظـــام 
وقـد ادى هـذا  السوري" من جهة، وبين الولاʮت المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة من جهة اخرى.

التــدخل إلى تــوتر العلاقــات بــين روســيا والــولاʮت المتحــدة وعــدد مــن دول المنطقــة الــتي تكــافح مــن أجــل 
منـذ ثلاثـة  اً وتصـعيد اً اسقاط نظام الاسد، لاسيما النظام التركي. إذ شهدت العلاقة بين روسيا وتركيا توتر 

شكل قاطع. هذا التوتر تصاعد إلى حد فرض أشهر، أي بعد تدخل روسيا في سورʮ، والتي رفضته تركيا ب
العقـوʪت الاقتصـادية والسـياحية والعسـكرية والرʮضـية؛ نتيجــة اسـقاط المقـاتلات التركيـة لطـائرة روسـة يــوم 

. هذا التصعيد من شأنه أن يشتت الجهـود الدوليـة ضـد تنظـيم "الدولـة ٢٠١٥تشرين الثاني/  ٢٤الثلاʬء 
كيا تعد من اكثر الدول الداعمة للتنظيم، سواء بتسهيل اجراءات دخـول الإسلامية داعش" لاسيما وأن تر 

المتطــرفين إلى ســورʮ أو الــدعم الاقتصــادي الــذي يتلقــاه جــراء شــراء الــنفط المهــرب مــن قبــل النظــام التركــي. 
وســيجعل تركيــا تعــزف عــن مواجهــة تنظــيم "داعــش" بشــكل قطعــي؛ لكــي تســتنزف روســيا وحلفاءهــا مــن 

الله والفصـــائل المســـلحة المنضـــوية تحـــت لـــواء إيـــران عســـكرʮ واقتصـــادʮ عـــن طريـــق ذلـــك  الإيـــرانيين وحـــزب
وكذلك لكي لا تفتح تركيا جبهتين في عملية الصراع، ، ن السلطةعالدعم، أو التخلي عن الاسد وتنحيته 

جبهـــة حـــزب العمـــال الكردســـتاني، وجبهـــة داعـــش، وهـــذا ʪلتأكيـــد ســـيزيد مـــن حالـــة التصـــاعد في الأزمـــة 
لسورية والتطرف وهجرة المتطرفين من أوروʪ إلى سورʮ والعراق في ظل الصراع الدولي والإقليمي بـين تلـك ا

 الدول، ويضيف صراع طائفي جديد إلى صراعات منطقة الشرق الأوسط. 
 رابعاً: الأزمة العربية 

الحيثــة في المنطقــة يهــدف ʪلدرجــة الاســاس الى اذابــة نظــام الدولــة القوميــة تنظــيم داعــش" " ظهــر انيب
دولة الخلافة الإسـلامية" محلهـا. وبينمـا هـي تعلـن ويناصبها العداء سعيا منه الى ازالة حدود الدولة لتحل "

وبينمـا يعـارض التنظـيم نظـام الدولـة الحديثـة الا انـه يسـير علـى Ĕجهـا مـن عن عداء نشط للدولة الحديثة، 
 هذه المفارقة؟ هو مضمون ماولكن  حيث تشكيل المؤسسات وهذه مفارقة كبيرة

دولـــة "قـــرار الحـــرب هـــي ل الفاقـــدةالعربيـــة. فالدولـــة  نظـــام الدولـــة في المنطقـــةعـــن هشاشـــة  تعـــبر المفارقـــة
العربية التي خلفهـا الاسـتعمار، هـي في المنطقة لدولة القطرية فا ة.شرعيتفتقد لعنصر السياسيčا، و " مبتسرة 

ان نظـــام الدولـــة هـــذا غـــير قـــادر علـــى التمييـــز بـــين العـــدو . لـــذا فـــدولـــة لا ينطبـــق عليهـــا تصـــور السياســـي
 . والصديق
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 ٢٣ :العدد

 مبــدأميتافيزيقيــة، ك بــادئتنظــيم الدولــة الإســلامية داعــش" في تمييــزه بــين الصــديق والعــدو بميتمســك "
الدولة نظام عن خيبة أمل  المفارقة تعبر هذهو  .مفارقة يستخدمها التنظيم كدولة ضد الدولةوهذه  .التكفير
بسبب حالة التبعية التي خلقتها الدول العربية لأنفسها تجاه الغرب،  )٥٦(في تحقيق جوهره السياسي،العربية 

وأمنها المستورد، فضلاً عن التباعد والتقاطع بين الدول العربية، وفقر صـانع القـرار العـربي والانظمـة القبليـة 
  .الدولالتي تحكم تلك 

عـبر ، للمكـوʭت واĐتمعـات، عـابراً فـاعلاً اقليميـا كونـهالإسلامية" بتنظيم الدولة "ولهذا يرتبط صعود 
ــو عــــاملين رئيســــين: الأول: ــعالنزعــــة الطائفيــــة في المنطقــــة  هــ النفــــوذ الإيــــراني، والفــــراغ  العربيــــة بســــبب توســ

رقيـــة في كــل مـــن العـــراق العدينيـــة و الطائفيــة و الالصـــراعات الداخليـــة علــى أســـس  تفجــرنيّ، و السياســي السُـــ
الاحتجــاج  حركــة وقمــع اكمــة الســلطوية، والثــاني: سياســات الأنظمــة الحوبعــض الشــيء في مصــر ʮوســور 

ذو الصــبغة  يــرانافضــلاً عــن الصــراع الطــائفي الــدائر في المنطقــة بــين المملكــة العربيــة الســعودية و  .الســلمي
ت الدولتان، منفردتين . وحتى لو تحرك"، ولهذا لا تتحرك بفاعلية لمواجهة "الدولة الإسلامية داعشالطائفية

في ظهـور  اً مباشـر  اً . وđـذا تكـون الأزمـة العربيـة سـبب)٥٧(أو مجتمعتين، فقـد تكـون هـذه الخطـوة متـأخرة جـداً 
تنظيم "داعش"، ولا سبيل لهزيمة التنظيم الارهابي مالم تسـاعد الـدول العربيـة في تطـوير نفسـها والخـروج مـن 

ل العربي المشترك؛ لتقويض مستقبل تنظيم "داعش" والتدخلات هذه البوتقة، وتفعيل التواجد العربي والعم
 . الخارجية

 كون السني خامساً: ازمة الم
بعــض  ميــل، و ٢٠٠٣مـع صــعود النزعــات الطائفيــة المتبادلـة، وتبــدل نظــام الحكــم في العـراق بعــد العــام 

الطـــرف الســـني في تشضـــي نحــو طهـــران، بوصـــفها مركــز الثقـــل الإقليمـــي لهــا، و  "القــوى السياســـية الشـــيعية"
وēديـد ، ثلاثـة مجتمعـات رئيسـة (العـراق وسـورʮ ولبنـان) ʪلفراغ السياسي وفقـدان الـدورشعور ال، و المعادلة

. والصـــراعات الأهليـــة في )٥٨(بـــديلاً لمقاومـــة فعالـــة  امســـارً كـــان صـــعود التنظـــيم عميـــق لهويتهـــا ومصـــالحها؛  
ات الهويـــة الســـنية مقابـــل الشـــيعة والمتطـــرفين منطقـــة الشـــرق الأوســـط لاوجـــود لهـــا بصـــورة منعزلـــة. فصـــراع

الجهاديين مقابل الجهات الحكومية والإسلام السياسي مقابل العلمانيين وما إلى ذلك كلها عوامل تساهم 
في الفوضى وعدم الاسـتقرار الـتي تجتـاح المنطقـة حاليـا، في حـين يشـير الـبعض إلى هـذه النزاعـات الجماعيـة  

 .)٥٩(، وهذه الانقسامات موجودة لبعض الوقت"كخطوط تصدع لمشاكل المنطقة
منــذ حركــة بقـاء تنظــيم "داعـش". ف دواملــ تشــكل ارضـاً خصــبةً البيئــة الإقليميـة  فــانذلـك،  عـلاوة علــى
لمقومــات عيفة وفاشــلة تفتقــر ضــ تتســم المنطقــة علــى نحــو متزايــد Ĕϥــا، ٢٠١١الشــعبية عــام  الاحتجاجــات

                                                        
 .٥٨-٥٧-ص ،مصدر سبق ذكره طارق عثمان، -٥٦
 .٢١٩ص  ،مصدر سبق ذكره ،عبد الباري عطوان -٥٧
 .٢٣٢ص ،مصدر سبق ذكره ،ابو هنية محمد ابو رمان وحسن -٥٨
 .١٥ص ،مصدر سبق ذكره ،الشرق الأوسط مجموعة ʪحثين، تحولات -٥٩
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الحكومــات كمــا في شــرق منــاطق لا تخضــع لســيطرة  عــن ظهــورالقضــاء علــى التنظيمــات الارهابيــة، فضــلا 
الوضــع الــراهن  "سياســات اĐمــوع الصــفريســورʮ وغــرب العــراق وشمــال مصــر وغيرهــا. كــذلك نجــم عــن "
كـذلك يـرى الـبعض ان المكـون السـني . )٦٠(المتضمن طموح ونزوع " السكان السنة" وتطلعاēم في المنطقة

بمـن فـيهم البعثيـون السـابقون  -القـوميين العـراقيين  مات وان بعـضمتشضي وغـير موحـد ويعـاني مـن انقسـا
دور أهــل " ســموهيشــعرون ʪلضــغينة تجــاه خســارة مــا ي -بــين المعــادين للعمليــة السياســية العراقيــة هــم مــن 

. كــذلك الحــال ʪلنســبة للموقــف الســني العــربي تجــاه حكومــة العــراق )٦١( "الســنّة التــاريخي في قيــادة العــراق
البيئـة العربيـة والسـاحة السـنية بشـكل عـام داعمـين ومؤيـدين للتطـرف وللتنظيمـات الـتي تتغلــل  الـذي يجعـل

ــياً بـــين منتفعـــين وغـــير منتفعـــين مـــن ســـوء الوضـــع وســـيطر  ــمة سياسـ تنظـــيم الدولـــة " ةϥســـم الجهـــاد، ومنقسـ
ــد ومقاومـــة للنفـــوذ الإيــــراني في  الإســـلامية داعـــش"، والــــبعض يـــرى بتلـــك التنظيمــــات الإرهابيـــة جـــدار صــ

 .المنطقة
ازمـة المكـون السـني. وفي حـال لذلك تبقى نقطة الضعف الجوهرية في استراتيجية مواجهـة التنظـيم هـي 

عدم توصل اطراف المكون السني الى حلول حتى لو كانـت جزئيـة فـان هزيمـة التنظـيم ستكشـف عـن حالـة 
 تصـاعد بية حقيقيـة بـلمن الضعف والفشل في المناطق التي يسيطر عليهـا وهـي ليسـت خيـارات سـنية شـع

ـــة.  ـــة " مواجهـــةالإدارة الأميركيـــة أن  ومـــع ادراكالشـــعور ʪلقلـــق والرعـــب مـــن الظـــروف الراهن تنظـــيم "الدول
تصــوراً بعيــد لــذا وضــعت بعــاد العســكرية مــع الابعــاد السياســية، الابفعــل تمــازج الإســلامية" عمليــة معقــدة؛ 

. لـذلك والعـراق في سـورʮ المكون السنيو  "داعشتنظيم "فك التشابك بين بالمدى يربط التقدم العسكري 
الحال في سورʮ وكذلك  السنية.أبناء العشائر  ستيعاب"الحرس الوطني" في العراق لا بتشكيلجرى التفكير 

ʮوالحــديث اليــوم عــن نشــر قــوات أمريكيــة خاصــة علــى )٦٢"(الأمــر تــدريب عناصــر الجــيش الحــر في ســور .
 قاتلة تنظيم "داعش".الأرض، وتشكيل قوات عربية سنية لم

وعليــه لايمكــن مواجهــة تنظــيم " الدولــة الإســلامية داعــش" وتقــويض مســتقبله السياســي والأيــديولوجي 
والعسكري بمعزل عن إيجاد حل لكل تلك الأزمات التي تضرب المنطقة، وتخلي الـولاʮت المتحـدة والغـرب 

ت مشـتركة واهـداف عامـة يمكـن أن عن سياسة اĐموع الصفري، والعمل بشكل جـدي علـى ايجـاد ارضـيا
 تقود عملية الاستقرار وحل كل تلك الازمات. 

 اـِّطلب الثاني: التحالفات الدولية ومستقبل تنظيم "الدولة الإسلامية "داعش"
علــى الجهــود الدوليــة ضــده والمتمثلــة  "تنظــيم داعــشعتمــدها "الــتي ي المنظومــة الفكريــةمســتقبل  يتوقــف

، والتحـــالف الروســـي الايـــراني الـــذي يقـــدم الـــدعم لنظـــام ٢٠١٤تشـــكل في آب/ʪلتحـــالف الـــدولي الـــذي 
ʮمســتوى النجــاح في المحافظــة علــى مفهــوم الدولــة كــذلك مســتقبل التنظــيم يتوقــف علــى . الاســد في ســور

ن لمستقبل التنظيم في ظـل المعطيـات لـتي تم مناقشـتها االقومية في الشرق الاوسط وحدودها. وهناك مشهد
                                                        

 مصدر سبق ذكره. "،الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية بحثاً عن استراتيجية قابلة للتطبيق" مايكل آيزنشتات، -٦٠
 مصدر سبق ذكره. "،لحيدر العبادي في الحكم: ما الآفاق المحتملة للعراق؟ السنة الأولى"يزيد صايغ،  -٦١
 .٢٣٢ص ،مصدر سبق ذكره ،ابو هنية محمد ابو رمان وحسن -٦٢
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 ٢٣ :العدد

ي مشـــهد تحجـــيم وتقـــويض تنظـــيم داعـــش ومشـــهد نجـــاة داعـــش مـــن الحـــرب المســـتعره ضـــدة في اعـــلاه وهـــ
وصعوده كفاعل سياسي يسيطر على جزء من الارض تسمح التوافقات الدولية بتواجدة، وسنعرض هذين 

 المشهدين بشيء من التفصيل:
 مشهد تحجيم وتقويض تنظيم داعش: .١

هـــزم وســـيكون مســـتقبله أشـــبه التنظـــيم أو يُ  دد حجـــميحُـــ انوهـــذا المشـــهد هـــو الأقـــرب للتحقـــق وهـــو 
 وسيكون حركة جهادية على الصعيد الايديولوجي. طالبان تنظيميčا ستقبل حركةبم

 اطـارالجهادية عمومًا ومنهـا تنظـيم داعـش في  ضع المنظومات الفكرية للحركاتوفق هذا المشهد ستخ
مـن  أعلى مستوʮت الإشباع بلغالتنظيم الجهادية في مصر وليبيا. لأن  حصل مع الحركاتالمراجعات كما 

ʪتجـاه كانـت الشـعوب العربيـة تتجـه   مرحلة ، فيالافكار التي غرستها "تنظيمات جهادية" اخرى كالقاعدة
الـتي بلغـت  يظهر في اتجاه معاكس لمـا جـاءت بـه الاحتجاجـاتداعش  بدأ وبعبارة اخرى. مخالف للتنظيم

 وصول الإخوان المسلمين إلى الحكم.  مع والتحذيرقمة الفكر الإرجائي والجهمي" "
صــراع قــد بــدأت هــذه المرحلــة ʪلفعــل. فهنــاك مــن النهايــة. و فكــاك مــع ذلــك لاســبيل امــام التنظــيم لل

اعلامــي وعســكري بــين تنظيمي"القاعــدة" و" داعــش" وصــراعات " الجهــاديين" ضــد اعــدائهم، فضــلا عــن 
 .بعضهم البعض التضاد بين

 صعود داعش:مشهد  .٢
التنظـيم  يتجـاوز، أن "احتمـال البجعـة السـوداء"أو مـا يُسـمَّى  ،-بعيد المنال وهو  -الاحتمال الآخر 

وتسـتمر " دولـة الخلافـة" كجـزء مـن خـرائط جديـدة أو أن تسـمح التـوازʭت خطورة الحـرب المسـتعره ضـده 
لكنها  "الصعيد الداخليدولة لنموذج سلفي أكثر راديكالية على "حينها  صبحستو الإقليمية والدولية đا. 

الطائفي الموازن لإيران  الندقادرة على التعايش مع النظام الدولي وشروطه وتؤدي بعض أغراضه وقد يكون 
لتكــون أقــل تطرفـًـا نســبيčا.  هذب الممارســات السياســية ســلوكياēاعلــى الصــعيد الأيــديولوجي. وعنــدها ســت

)٦٣(. 
أدبيات "وبحسب  تنظيم داعش"،" المنطقة، لاسيما وأن ولهذا قد يتطور التنظيم إلى فاعل سياسي في 

وهــي كيــاʭت  Non-state actors "الفــاعلين مــن غــير الــدول ســب علــى مايســمى "، يح"علــم السياســة
 )٦٤( وتتسم ʪلاتي: تنافس وتنازع الحكومات على الفعل السياسي

  يمتلك هيكل قيادي،  تنظيميكيان 

  ا،  المتواجد فيهان الدولة وضع مستقل عيتمتع بوčجغرافي 

 يمثل جماعة معينة إثنية أو طائفية أو أيديولوجية،  هذا الكيان 

                                                        
شــقير، شـــفيق، الجــذور الأيديولوجيـــة لتنظــيم الدولـــة الإســـلامية، مجموعــة بحـــوث بعنــوان، تنظـــيم الدولــة الاســـلامية: النشـــأة،  -٦٣

 .٢٨-٢٧ص  ،٢٠١٤ ،مركز الجزيرة للدراسات ،المستقبل التأثير،
 .٥٩-٥٨-ص ،ذكره طارق عثمان، مصدر سبق -٦٤



 

 داعش" في ظل الأزمات الإقليمية والتحالفات الدولية-والشاممستقبل تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق  

٣١٧ 

 والتأثير في الوضع السياسي للدولة لاسيما على الصعيد  ولديه القوة على تحقيقهاأهداف سياسية  له
 الخارجي.

السيناريو الأكثر ترجيحاً هو تنظيم "داعش"، يمكن القول ϥن ل المستقبليةفي ضوء هذه السيناريوهات 
سيناريو التحجيم والاحتواء ومن ثم الزوال، أي ازالة التنظـيم مـن الرقـع الجغرافيـة الـتي يسـيطر عليهـا وإĔـاءه 
بشــكل فعلــي، ولــيس احتــواءه كمــا يــرجح الــرئيس الأمريكــي أوʪمــا ʪســتراتيجية الاحتــواء لــداعش، لاســيما 

ـــا الإدارة ا ــــتي تعرضــــت لهـ ـــد الضــــغوط ال ــــك بعـ ــــروس لعقــــم تل ــي، وكشــــف ال ـــدخل الروســ ـــة بعــــد التـ لأمريكيـ
 الاستراتيجية وتواطؤها بشكل أو ϥخر مع تنظيم "داعش".

وقـــد ازدادت تلـــك الضـــغوط مـــع تزايـــد الهجمـــات الإرهابيـــة الـــتي ضـــربت القـــارة الأوروبيـــة في ʪريـــس، 
ى هــدف واحــد وهــو محاربــة وكســب فرنســا لقــرار مجلــس الأمــن لمحاربــة التنظــيم، وتوحــد اĐموعــة الدوليــة علــ

ه. وتزايـــد عـــدد المتطـــرفين الأوروبيـــين المنضـــمين لتنظـــيم "داعـــش"، فضـــلاً عـــن ēديـــد التنظـــيم ؤ Ĕـــااالتنظـــيم و 
ها، والمخاوف من نجاح التنظيم في احكـام قبضـته علـى بعـض الـدول ئللمصالح الأمريكية في المنطقة وحلفا

هنـاك سياسـة تحالفـات دوليـة  نذالقوميـة في المنطقـة والعـالم. وإقامة دولة الخلافة، المهـددة لمسـتقبل الدولـة ا
وإقليمية لمحاربة تنظيم "داعش"، وأبرز هذه التحالفات هو التحالف الدولي بقيادة الولاʮت المتحدة الذي 

لمقاتلة التنظيم، والذي وسع مؤخراً بعد هجمات ʪريس وقرار مجلس الأمن، ويضم  ٢٠١٤تشكل في أب/
ول أوروبيـــة فاعلـــة مثـــل فرنســـا وبريطانيـــا والمانيـــا ودول عربيـــة وخليجيـــة مثـــل الأردن ودول هـــذا التحـــالف د

الخليج. وأيضاً هناك التحالف الروسي الإيراني الذي يضم روسيا وإيران إلى جانب الجيش السوري وحزب 
ول، مختلـف في الله والفصائل الشيعية المسلحة المنضوية تحت لـواء إيـران. يعـني هنـاك خلـيط متعـدد مـن الـد

التوجهات الاستراتيجية والسياسية. ولكل دولـة مـن تلـك الـدول اجنـدة واهـداف ومصـالح في هـذه الحـرب 
ضد تنظيم "داعش. وعليه سنعرج إلى بعض من تلك الاجندة والاهداف الدولية والإقليمية التي من شأĔا 

لالهـــا علـــى مســـتقبل ظالاهـــداف بأن تســاعد في عمليـــة تطـــور التنظـــيم، وʪلتأكيـــد ســـتلقي تلــك الاجنـــدة و 
 الحرب ضد التنظيمات الإرهابية بشكل عام، ومستقبل تنظيم "داعش" بشكل خاص. 

 أولاً: الولاʮت المتحدة الأمريكية
ـــيض، وتطبيـــق اســـتراتيجيته في الشـــرق  وصـــولبعـــد ثـــلاث ســـنوات مـــن  ـــرئيس أوʪمـــا إلى البيـــت الأب ال

تنظيم الجواب هو صعود واشنطن في العراق وسورʮ؟  ذا جنتاالأوسط، المتمثلة بـ "القيادة من الخلف"، م
 "الدولة الإسلامية "داعش".

ــه في داخـــل الــولاʮت المتحــدة  مـــن ʪحثــين وسياســيين لانتقــاداتا ة هــيكثــير  خارجهــا للسياســـة و توجَّ
نظـــام حجـــام واشـــنطن عـــن التـــدخل بجديـــة لإســـقاط اϥن  ؤكـــدالاميركيـــة تجـــاه الازمـــة الســـورية والعـــراق. وت

العالم،  الى مكان جذب "للجهاديين" حولالوقت  بمرورسورʮ  عللج فتح الطريق واسعاالأسد، هو الذي 
 نهاية.التنظيم الدولة الإسلامية"داعش" في "ومن ثم صعود 
تحــالف "ال عنــوان هــذا التنظــيم اجــبر واشــنطن علــى العــودة الى الشــرق الاوســط تحــتصــعود كمــا ان 

وقبل ذلـك فـأن ابتعـاد واشـنطن عـن . وهذا الامر لطالما كافح اوʪما لعدم العودة، "داعش الدولي لمكافحة
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 تــركفي  االعـراق ورغبـة منهـ حالـة تجنبـًا لتكــراردعـم الاحتجاجـات السـورية بجديـة وفــق رؤيـة واضـحة وʬبتـة 
 اصـبحت واشـنطنفي صعود تنظيم داعش الارهـابي ومـن ثم  -ولو جزئياً  -تَسبب قد  –الشرق الأوسط 

واشـنطن في النـأي بنفسـها عـن الشـرق  فشلتعبر عن  وهذهبطريقة أو ϥخرى. الى المنطقة ضطرة للعودة م
لكن هـدف الـولاʮت المتحـدة ʪلمنطقـة في محاربـة داعـش، لاسـيما في العـراق وسـورʮ، تحـول  )٦٥(الأوسط. 

يجية لإĔـاء التنظـيم، وهـذا مـا إلى ابتزاز لتلك الدول ويمكن أن نسميه الابتزاز الإيجابي، اكثر مما هو اسـترات
تمثل ʪلظهور الأول لداعش واجتياحه للعراق. الابتزاز لمرحلة افضل مما هو قائم حالياً. فالولاʮت المتحـدة 
تريد أن تستخدم داعش ورقة ضـغط علـى الحكومـة العراقيـة في تصـحيح الوضـع الـداخلي وēـذيب العمليـة 

راف، وهذا ما فعلته عندما اشترطت تنحي المالكي عن رʩسة السياسية وعقد مصالحة وطنية بين كل الأط
الحكومــة العراقيــة واشــراك الســنة وحــل المشــاكل مــع إقلــيم كردســتان، مقابــل دعمهــا للحكومــة العراقيــة ضــد 

 تنظيم "داعش"، وهذا ما حدث ʪلفعل.
عمهــا أمــا ʪلنســبة لســورϨ ،ʮت واشــنطن بنفســها عــن محاربــة تنظــيم داعــش بشــكل جــدي، مقابــل د

للجماعـــات المعارضـــة المســـلحة ضـــد نظـــام الاســـد، ممـــا ادى إلى نتـــائج عكســـية، إلا أن هـــدف الـــولاʮت 
المتحــدة في العــراق وســورʮ، المتمثــل في اســتخدام داعــش كورقــة ضــغط وابتــزاز، ʪءت ʪلفشــل. لأن إيــران 

غيـــاب الاميركـــي اســتغلت تنصـــل الـــولاʮت المتحـــدة عـــن دعـــم الحكومــة العراقيـــة، واســـتطاعت أن تعـــوض ال
 .وتسد الفراغ الحاصل في الدعم العسكري واللوجستي للقوات الأمنية والحشد الشعبي

كذلك الحال ʪلنسبة لهدفها في سورʮ فقد استطاع الروس أن يقوضوا المشروع والهدف الأمريكي فيها 
اتيجيتها "القيـادة مـن من خلال تدخلهم عسكرʮ. وهذا ʪلتأكيد يجعل من الإدارة الأمريكية أن تغير اسـتر 

الخلــف"، وأن تعيــد النظــر في اهــدافها البعيــدة المــدى في المنطقــة، وربمــا يكــون التــدخل العســكري هــو الحــل 
لإعـادة النفــوذ الأمريكــي إلى المنطقـة، đــدف الحــرب علـى الإرهــاب والقضــاء علـى داعــش". لأن الــولاʮت 

. وهذا يعني ضرورة تواجد قوات برية على هانما إĔاءالمتحدة لم تعد تتكلم عن استراتيجية الاحتواء داعش و 
 التنظيم. الارض لمحاربة 

 ʬنياً: تركيا ودول الخليج العربي
لا أĔا لا اعليها،  خطرٌ على انه تنظيم الدولة الإسلامية داعش" "  نظر الىالرغم من كون تركيا تعلى 

. امـــا في ســـورʮ في حـــرب ضـــده في العـــراق الـــدخول بجهـــد عســـكري ضـــدهة جـــدوى حقيقيـــة مـــن ايـــتـــرى 
تدخلت تركيا بشكل محـدود ودعمـت فصـائل معينـة لكسـر القـوات الكرديـة ومنـع سـيطرēا علـى مزيـد مـن 

داعـش ضـمن اسـتراتيجية شـاملة هـدفها الأول هـو  ضـد تكون الحملـة العسـكريةتركيا أن هدف . الاراضي
وانـه مـن أجندتـه اسـقاط نظـام الاسـد  تـرك هـدف ، وايقنت ان التحالف الـدوليالأسدبشار إسقاط نظام 

امــا موقــف تركيــا فهــي تكــن عــداء مخفــي تجــاه "تنظــيم  يريــد ان يــزج تركيــا في جهــود عســكرية طويلــة الامــد.
 داعش". 

                                                        
 .٥٩ص  سبق ذكره،مصدر  طارق عثمان، -٦٥
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مــن وجــود تنظــيم "داعــش" وبيعــه للــنفط والآʬر العراقيــة  اقتصــادʮً  اً فضــلاً عــن ذلــك، تجــني تركيــا مــردود
التنظيم. كذلك تريد تركيا استخدام داعش كورقة ضغط على نظام الاسد وروسيا  والسورية المهربة من قبل

ــف تفســـر الجهـــود الدبلوماســـية الـــتي  وإيـــران، وهـــذا مـــا يربطهـــا اكثـــر واكثـــر مـــع تنظـــيم "داعـــش"، وإلا كيـ
اســتطاعت تركيــا عبرهــا مــن الافــراج عــن الدبلوماســيين الاتــراك الــذين اخــتطفهم داعــش في بدايــة اجتياحــه 

ظة نينوى العراقية؟. وربما تكون تركيا الخاسر الأكبر في السنوات المقبلة، سواء تدخلت في الحرب البرية لمحاف
إذا مــا طالـت، وهــي  -تنـاور لتجنــب هـذا التـدخل. لأن هــذه الحـرب سـتؤثر  بقيـتضـد تنظـيم داعــش أو 

الهــش، ويــؤثر علــى . ذلــك النســيج المعقــد و قوميــةعلــى نســيجها الاجتمــاعي ومكوēʭــا ال -ســتطول حتمــاً 
. فضـلاً عـن )٦٦(علاقاēا الدولية وعضويتها في حلف الناتو وطموحاēا في الانضـمام إلى الاتحـاد الأوروبي"

 انغماسها في الحرب ضد حزب العمال الكردستاني. 

فموقفهـا مـن داعـش ʭبـع مـن موقفهـا مـن الازمـة السـورية. وهـذه الـدول ēـدف  اما دول الخليج العربي
فصــائل المعارضــة لدعم قــدمت الــ -وتحقيقــا لهــدفها –. ولهــذا ،نظــام الاســد ʪلدرجــة الاســاسالى اســقاط 

فصـائل الالتنظـيم في قتـال مـع ʪقـي  دخل. فـالقـوى مـوازين غـيرتنظـيم "داعـش" لي ظهـرالسورية المختلفة ثم 
عليهــــا، ومـــن ثم ذهــــب الـــدعم الــــذي قدمتـــه لهــــا دول الخلـــيج بغــــرض  مهمـــةانتصــــارات  احـــرزالمعارضـــة، و 

. "تنظـيم داعـش" مـن خطـرالأسـد انشـغلت ʪلـدفاع عـن نفسـها  قتـالبـدلاً مـن و الإطاحة ʪلأسد سُدى، 
وهذا ما ازعج واشنطن وجعلها تنظر الى سورĔϥ ʮا ساحة للجهاديين من حـول العـالم الامـر الـذي دفعهـا 

لــدولي لقتــال داعــش. لكــن الســؤال هنــا هــل ēــدف دول الخلــج العــربي الى القضــاء الى تشــكيل التحــالف ا
 على داعش؟

قريـب جـدا مـن الموقـف التركـي مـع اخـتلاف المنطلقـات. تـدرك دول الخلـيج  دول الخلـيج موقـفواقعيا 
 نطقة.جيدا ان داعش يمثل خطراً عليها كون التنظيم يستهدف الانظمة الحاكمة القريبة ونظام الدولة في الم

في ظل  وهذا الهدف لا يمنحه التحالف الدولي اولويةالأسد،نظام طاحة بهو الا ولكن الهدف الاكثر اهمية
التهديدات الحالية للتنظيم وتوسع دائرة الخطر الإرهابي. وعليـه، فالـدول الخليجيـة متمثلـة ʪلسـعودية وقطـر 

تنظـــيم "داعـــش" حـــتى وأن توحـــدت غـــير متحمســـتين لعمليـــات التحـــالف ʪلقـــدر الكـــافي والقضـــاء علـــى 
 الاهداف لكن بتكتيكات مختلفة. 

لــذا تتشــابه اهــداف تركيــا ودول الخلــيج في ســورʮ فهمــا يعطــون أولويــة للقضــاء علــى نظــام الاســد قبــل 
تنظــيم "داعــش"، والــولاʮت المتحــدة تريــد أن تنهــي داعــش قبــل الاســد.فذهب الطرفــان الخليجــي والتركــي 

. هـذا التعـارض في الاهـداف ʪلتأكيـد )٦٧(الأسـدنظـام طاحـة بيهـدف للا "دولي -تحالف إقليمـي"لإنشاء 
ســليقي بضــلالة علــى الهــدف الأهــم وهــو توحيــد الجهــود الدوليــة لمحاربــة تنظــيم داعــش، وســيعطي للتنظــيم 

 نجاح اكبر.اكثر وفرص  اً تواجد
 ʬلثاً: إيران وروسيا

                                                        
 .٢٢٢ص  ،مصدر سبق ذكره عبد الباري عطوان، -٦٦
  .٦١ص ،مصدر سبق ذكره طارق عثمان، -٦٧
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 ٢٣ :العدد

 لكــن مــاذا يمثــل داعــش علــى، جــودʮ لــدورهاوēديــدا و  لإيــران اأيــديولوجي عــدوا "تنظــيم داعــش"يمثــل 
 ؟لها المستوى السياسي

معــروف ان ايــران ēــدف مــن تــدخلها في الشــؤون الســورية الى ابقــاء نظــام الاســد وعــدم ســيطرة قــوى 
متطرفــة مواليــة للــرʮض علــى ســورʮ وتضــمن وجــود نظــام سياســي يحــافظ علــى نفوذهــا كمــا في العــراق بعــد 

هـو ʫثـير ظهـور تنظـيم داعـش وبلوغـه هـذه القـوة ودخـول الـولاʮت المتحـدة  الاحتلال الاميركي. ولكن مـا
 وحلفائها من المنطقة ومن خارجها على خط المواجهة معه في سورʮ والعراق على طبيعة الدور الايراني؟ 

حقيقــة الامــر اعــلاه ممثــل بدرجــة او اخــرى مكســب سياســي لأيــران. فــدورها وفــق راي الكثــيرين تعــزز 
عـــراق وكـــذلك في ســـورʮ عـــبر الـــدعم العســـكري واللوجســـتي المقـــدم لكـــلا الـــدولتين لـــدحر تنظـــيم اكثـــر في ال

 داعش.
علـى حــد ســواء في القتــال ضــد نتــائج كارثيــة الا أن تمكـين إيــران مــن الســيطرة علــى العـراق ســيكون لــه 

تنظيم "داعش" ومصالح الولاʮت المتحدة على نطاق واسع. الحكومة الإيرانية تصف بصراحة مرارا وتكرارا 
فــأن ʪلكامــل وإحــلال الهيمنــة الإيرانيــة. ولهــذا هــدف اســتراتيجيتها في إبعــاد الــولاʮت المتحــدة مــن المنطقــة 

لالِ علـــى حـــرب العـــراق ضـــد داعـــش، وتفـــاقم ظـــيلقي باخـــتلاف الاجنـــدة وتضـــارب الاهـــداف بينهمـــا ســـ
 .)٦٨(الأزمات الداخلية، لاسيما في ظل الانقسام السياسي بشأن دور إيران في العراق"

في  داعــشأمــا علــى "المســتوى الإقليمــي في المحــيط الأوراســي، فــأن إيــران تــرى في صــعود خطــر تنظــيم 
الوسطى فرصة لتعزيز علاقاēا السياسية والأمنيـة الشرق الأوسط واحتمالات انعكاسه على القوقاز وآسيا 

في إطار مشروعها الاستراتيجي. بدأت ايران بعد اتفـاق جنيـف النـووي بـين إيـران والقـوى الغربيـة في العـام 
الماضي وجولات المفاوضات التي تلتها تتطلـع إلى لعـب دور أكـبر في محيطهـا الأوراسـي مـن خـلال منظمـة 

مـن عهـد الـرئيس أحمـدي نجـاد إلى عهـد  تحـولاً ذ شـهد الخطـاب الإيـراني فيهـا إ)؛ SCOشنغهاي للتعاون (
الــرئيس حســن روحــاني وبــدأت إيــران تقــدم فيــه نفســها كشــريك وفاعــل أمــني في الإقلــيم وكممــر اقتصــادي 
لايمكــن تجــاوزه. وقــد ســاعد صــعود خطــر تنظــيم داعــش في اĐــال الأوراســي واتســاع اختلافــات تركيــا مــع 

اتو، إيــران في تقــديم نفســها كشــريك إقليمــي بــدلاً مــن تركيــا الــتي تتمتــع بعلاقــات ممتــدة مــع حلفائهــا في النــ
 . )٦٩(دول آسيا الوسطى والقوقاز بفضل الرابطة القومية"

بــدرجات متفاوتــة الى  أمــا ʪلنســبة لروســيا، فهنــاك عــدد مــن العوامــل الإقليميــة والدوليــة تــدفع موســكو
الاوراسي ومن هذه العوامل مواجهة النفوذ العسكري الغـربي في اسـيا اعادة لعب دول في جوراها ومحيطها 

صـعود الوسطى وبعد الازمة الاوكرانية ودعم قوات موالية لها في اوكرانيا، فضلا عن تعزيز حضورها في ظل 

                                                        
 كاكن و. فريدرك، يجب أن تركز استراتيجية الولاʮت المتحدة على مساعدة الحكومة وقوات الامن العراقية، معهـد المشـروع -٦٨

 ،ضــمن نشــرة مركــز الدراســات الاســتراتيجية/ جامعــة كــربلاء ،جامعــة كــربلاء ،ة: مركــز الدراســات الاســتراتيجية) ترجمــAEIالأمريكــي (
 .١٦ص،٢٠١٥ ،١٣٢العدد 

 ʫمــر بــدوي، التــأثيرات المحتملــة لتنظــيم الدولــة علــى اĐــال الأوراســي: الأبعــاد والتــداعيات الإقليميــة، مجموعــة بحــوث بعنــوان، -٦٩
 .٧٢ص  ،٢٠١٤ ،مركز الجزيرة للدراسات ،المستقبل ،التأثير ،ية: النشأةتنظيم الدولة الاسلام
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لــذا . الغــربتختلــف عــن تلــك المســتخدمة مــع وتكتيكــات هــذه المــرة ʪســتراتيجيات  الا انــهالــدور الصــيني. 
في إطــار مــع محيطهــا تعاوĔــا بعض الى روســيا علــى اĔــا تســتغل مخــاوف الــدول القريبــة منهــا لتفعيــل ينظــر الــ

 .المبادرات الأمنية المشتركة لتوسع من خلالها انتشار قوēا على الأرض
اما دول المنطقة فأĔا تخشى تكرار السيناريو الاوكراني والجورجي في المنطقة. لاسيما في ظل التكهنات 

اقتصــادي، والامــني الاســتراتيجي في التصــدي لنفــوذ -ايــراني علــى المســتوʮت الجيــو-تحــالف روســي ϥنشــاء
. وهـــذا كلـــه بفعـــل اســـتغلال ظهـــور تنظـــيم داعـــش علـــى الســـاحة الدوليـــة )٧٠(ن"النـــاتو في منطقـــة بحـــز قـــزوي

رق الأوسط والإقليمية. وقد استطاعت روسيا أن تعيد نفسها كلاعب دولي في المنطقة العربية ومنطقة الش
وبقوة من خلال إعلاĔا الحرب ضد التنظيم المتطرف؛ لتقوض بـذلك اهـداف الـولاʮت المتحـدة وحلفائهـا 
مــن الخليجيــين وتركيــا في الإطاحــة ʪلنظــام الســوري. وربمــا تســتثمر الحــرب علــى داعــش أيضــاً في التــدخل 

مما يدخل الحكومة العراقية في صراع بين وتقوية نفوذها في العراق، لاسيما في ظل تمدد النفوذ الإيراني فيه، 
 . من جهة اخرى واهداف الروس والإيرانيين من جهة اهداف الولاʮت المتحدة الأمريكية

 رابعاً: فرنسا وبريطانيا
اعلنت فرنسا وبريطانيا مؤخراً الحرب ضد تنظم "داعـش" في سـورʮ والعـراق، وبشـكل مكثـف ومختلـف 

بقيادة الولاʮت المتحدة. لأن خطـر تنظـيم "داعـش" تزايـد بشـكل كبـير عما سبق في ظل التحالف الدولي 
على القارة الأوروبية، لاسيما بعد هجمات ʪريس الاخيرة، وتزايد عدد المتطرفين الأوروبين المتعاطفين مـع 
التنظيم المتطرف، وكثرة عدد المهاجرين إلى أوروʪ. كل ذلك يبرر هدف فرنسا وبريطانيـا في خـوض الحـرب 

د تنظــيم داعــش. إلا أن تلــك الأهــداف لم تكــن كافيــة ʪلنســبة لفرنســا وبريطانيــا، وربمــا يكــون الهـــدف ضــ
خفي، وهو إعادة النفوذ الفرنسي البريطاني للمنطقة، والتهيؤ لمرحلة مابعد سايكس بيكو، لاسيما في ظل 

لاʮت المتحـدة الأمريكيـة تراجع الدور الأمريكي في المنطقـة، وهـذا التراجـع ربمـا يفُسـر مـن أجـل تصـدي الـو 
 للعملاق الصيني، وترك المنطقة لحلفائها الغربيين.

تنظـــيم الدولـــة الإســـلامية" داعـــش في المنطقـــة يتـــأرجح بـــين الأزمـــات الإقليميـــة في "عليـــه فـــأن مســـتقبل 
لالــه علــى الحــرب ضــد التنظــيم، وربمــا ظالمنطقــة وبــين اهــداف التحالفــات الدوليــة. وهــذا ʪلتأكيــد ســيلقي ب

يـــوفر لـــه بيئـــة خصـــبة في حالـــة عـــدم توحـــد الهـــدف مـــن هـــذه التحالفـــات واســـتمرار التقـــاطع في الاهـــداف 
السياسية والاستراتيجية. ولهذا يجب أن يكون الهدف الاسـاس وهـو أĔـاء التنظـيم، ومـن ثم العمـل المشـترك 

، ϵيجاد حل سياسي سلمي بين الأطراف المتصارعة يرضي على حل ازمات المنطقة لاسيما الأزمة السورية
الجميع، وكـذلك دعـم العمليـة السياسـية في العـراق، ومسـاعدتهِ في التسـليح والتـدريب واعـداد قـوات مهنيـة 
ــدولي والإقليمـــي في حـــل  ـــد الهـــدف الـ قـــادرة علـــى مواجهـــة مخـــاطر التنظيمـــات الإرهابيـــة. ولهـــذا يعـــد توحي

عش في المنطقة، الاساس الذي يمكن أن تسير عليه معركة الحرب علـى الإرهـاب. الأزمات وأĔاء تنظيم دا
 čʮغير كاف ولن ينقذ نظام الدولة.لأن القضاء على تنظيم داعش عسكر 

                                                        
 .٧٣ص المصدر نفسة، -٧٠
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تؤشـــر المعطيـــات الحاليـــة ظهـــور تـــوازʭت جديـــدة وانتهـــاء التـــوازʭت القديمـــة مـــن دون مســـارات ســـلمية 
الــديمقراطي غــير متــوافر فــان المنطقــة تكــون امامهــا طريــق متعــرج وصــعب الامــر للحلــول. وطالمــا ان البــديل 

. ولهــذا لابــد مــن ايجــاد صــيغة دوليــة )٧١(الــذي يعجــل مــن تحقــق حالــة الفوضــى والتفتــت اقــرب الى الحقيقــة
وإقليميـــة لتوحيـــد الجهـــود الاســـتراتيجية الشـــاملة تقـــود الى انتهـــاء داعـــش ومـــن ثم تعمـــل علـــى حـــل ازمـــات 

  المنطقة.

وتتوقـــف المعالجــــات الاساســــية لمســـتقبل التنظــــيم الأيــــديولوجي علــــى النجـــاح، طويــــل المــــدى، للحــــرب 
ʪلانقـلاب علـى تنظـيم  الاخيرالسني، ومدى قناعة كون والم "تنظيم داعش"الراهنة، في فكُّ الاشتباك بين 

ن المرحلة اواضح . ومن الكما حصل في العراق مع تجربة الصحوات عندما كانت القاعدة مسيطرةداعش.  
التاليــة، الــتي تبــدأ بعــد الإĔــاك المفــترض لتنظــيم داعــش مــن خــلال الضــرʪت الجويــة، ســتركز علــى Ϧســيس 
جـيش سـوري جديــد مـن خـلال تــدريب قـوات معارضـة علــى أيـدي خـبراء أمريكــان في قواعـد عســكرية في 

. وكـــذلك ارســـال بعـــض )٧٢(الســـعودية، وإعـــادة Ϧهيـــل الجـــيش العراقـــي، علـــى أيـــدي خـــبراء أمريكـــان أيضـــاً 
 القوات البرية الأمريكية، وربما يحارب التنظيم أيضاً بقوات عربية سنية تشكل لهذا الغرض.

 لـولاʮت المتحـدةا حلفـاءكذلك يرēن نجاح الاستراتيجية الدولية لمكافحـة تنظـيم "داعـش" بسياسـات 
ت المتحدة لن تـنجح في حرđـا ضـد تنظـيم . فالولاʮلما لهم من دور ʪتجاه ايقاف تمويل التنظيم. في المنطقة

"داعـــش" في العـــراق إذا لم تضـــع حلـــولا لكـــل تلـــك النقـــاط، ولـــن تـــنجح في حرđـــا ضـــد تنظـــيم داعـــش في 
ســورʮ. أيضــاً يعتمــد مســتقبل تنظــيم داعــش علــى مـــدى معرفــة أعــداء التنظــيم المتطــرف لهــدفهم مــن هـــذه 

تواءه أو تدميره ولكلا السياستين جانب سلبي، فالاحتواء المعركة، فالتنظيم كالدول المارقة الأخرى يمكن اح
سوف يبقيه لكـن يضـعف قدرتـه علـى القيـام ϥعمـال خـارج حـدوده وđـذا سيصـبح الإرهـاب وسـيلة أكثـر 
جاذبية للدولة المحتوية، لأĔا تملك خيارات تقليدية اقل. أما التدمير سوف يحل المشـكلة، لكـن مـا حـدث 

ــع في العـــراق خـــلال العقـــد الم ـــير مـــن الماضـــي. إلا أن وضـ ــون أســـوأ بكث اضـــي، ينبـــئ إن مـــا ســـيأتي قـــد يكـ
 . )٧٣(استراتيجية عالمية شاملة، وتوحد الهدف، ربما تفضي لوضع افضل بكثير من العراق"

إذاً لاتتوقــف الســيناريوهات المســتقبلية لتنظــيم داعــش والتنظيمــات الإرهابيــة الأخــرى علــى المواجهــات 
ر مــا هــي معالجــات داخليــة لــدول الشــرق الأوســط، ومعالجــة للأزمــات الإقليميــة. والحلــول العســكرية، بقــد

واجهــة التنظــيم لم المنطقــةوالامــر يتطلــب دور جــدي للــولاʮت المتحــدة والــدول الغربيــة علــى مســاعدة دول 
ادية أيديولوجيا، وēيئة الارضيات المشتركة لحوار الأدʮن والمذاهب، ودفع عجلة التنميـة السياسـية والاقتصـ

 .ʮفي بلدان منطقة الشرق الأوسط، لاسيما الأنظمة الخليجية، فضلاً عن العراق وسور 

                                                        
 .٢٣١ص ،مصدر سبق ذكر ،هنية محمد ابو رمان وحسن ابو -٧١
 .٢٢٢ص ،مصدر سبق ذكره عبد الباري عطوان، -٧٢
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 .http://goo.gl/gNT38oشبكة معلومات دولية:  ،١٧/١١/٢٠١٥



 

 داعش" في ظل الأزمات الإقليمية والتحالفات الدولية-والشاممستقبل تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق  
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تنظــيم "داعــش" في ظــل اســتمرار اĔــاء لا يمكــن الحــديث عــن ســيناريو التراجــع والاحتــواء أو ســيناريو ا
قسامات الطائفية تلك الأزمات وعدم جدية التحالفات الدولية والإقليمية في محاربة التنظيم، واستمرار الان

والسياسية بين دول المنطقة. ففي ظل تفاقم تلك الأزمات وعدم وضع الحلول الاستراتيجية لمواجهة خطر 
تنامي تنظيم "داعش" في المنطقة، يمكن الحديث هنا فقط عن سيناريو التطور والنضوج للتنظـيم المتطـرف، 

معطيات البيئة الداخلية والخارجية، ممـا يهـدد  واكتساب القوة والخبرة في التعامل السياسي والعسكري وفق
 البيئة الإقليمية والدولية أكثر فاكثر. 

 الاستنتاجات والتوصيات
نتـاج مرحلـة معينـة أو ظـرف معـين أو نتـاج عامـل محـدد، بـل  "تنظيم الدولة الإسـلامية داعـش"لم يكن 

نتاج عوامل ومراحل وظروف ʫريخية متعددة، تجمعت لتنتج تلك الحركات والجماعات المتطرفة سواء تلك 
الحركات التي انتجتها افكار سيد قطب وحسن البنا التي استكملها أبو الأعلى المودودي وغيره فيما بعـد، 

ية للمتطـــرفين الأوائـــل؛ لتنـــتج فيمـــا بعـــد تنظـــيم القاعـــدة الـــذي أصـــبح الاســـاس والمرجـــع أم الافكـــار الســـلف
الفكـري لتنظـيم "الدولـة الإسـلامية "داعـش"، علـى الــرغم مـن التحـولات والارتباطـات الفكريـة الـتي مـر đــا 

لى أمجادهـا هذا التنظيم المتطرف قبل أن يعلن عن نفسه "تنظيم دولة"، هدفـه إعـادة "الخلافـة الإسـلامية" إ
الأولى، بعد أن أعلن انشـقاقه عـن التنظـيم الأم. ʪلتأكيـد هـذا التنظـيم كانـت لـه حـوافز وحواضـن أسـتطاع 
أن ينمــو مــن خلالهــا، كتلــك الحواضــن الســلفية المتطرفــة في البلــدان العربيــة والإســلامية والانظمــة السياســية 

تحولات سياسية معاصرة  ةشكل كبير من ثلاثالدكتاتورية التي حكمت المنطقة. وقد استفاد تنظيم داعش ب
 ومهمة في منطقة الشرق الأوسط وما ارتبطت đا من تداعيات داخلية وخارجية، وهذه التحولات هي: 

، والتي على أثرها اعلن الحرب على افغانستان من قبل الولاʮت المتحدة ٢٠٠١/ايلول/ ١١احداث  .١
ك الغــزو فيمــا بعــد علــى تجنيــد المتطــرفين الإســلاميين الأمريكيــة؛ للإطاحــة بنظــام طالبــان، ليشــجع ذلــ

لمواجهة الغزو الصليبي، وهـذا كـان التحـول الأول في ʫريـخ الحركـات الجهاديـة المتطرفـة الإرهابيـة. هـذا 
لكـــل الحركـــات  اً الغـــزو عـــزز كثـــيراً مـــن وجـــود تنظـــيم القاعـــدة الـــتي اصـــبحت فيمـــا بعـــد مرجعـــاً وأساســـ

 المتطرفة.
والاطاحـة بنظـام صـدام حسـين وēـديم البنيـة التحتيـة للدولـة  ٢٠٠٣عـراق في العـام الغزو الأمريكـي لل .٢

العراقية، وحل مؤسسات الدولة العراقية، ولاسـيما المؤسسـة العسـكرية، كـان لـه الأثـر الكبـير في اغنـاء 
وتطــور تلــك الحركــات المتشــددة، والحركــات الــتي تشــكلت فيمــا بعــد. هــذا التحــول ربمــا يعــد اهــم مــن 

في العـراق.  اً كبـير   اً وأمنيـ اً سياسـي اً ل الأول "غزو افغانستان"؛ لأن الاحتلال الأمريكي خلق فراغالتحو 
 واستطاع تنظيم القاعدة استغلال هذا الفراغ لتنتج فيما بعد حركات وجماعات جهادية متطرفة عدة. 

المحلي والعالمي، وقد تسبب الغزو الأمريكي للعراق في تشجيع ثقافة التطرف والجهاد على الصعيدين  .٣
سواء ذلك الجهاد المتمثل بمحاربة القوات الأمريكية أو ضد من أسمتهم تلـك الجماعـات بــ "الرافضـة" 

العـــراق بتلـــك الحركـــات، ليتعـــاظم فيهـــا دور تنظـــيم "داعـــش" ويتطـــور  أم مقاتلـــة المرتـــدين، حـــتى امـــتلأ



 
 

٣٢٤ 

 ٢٣ :العدد

ــــاء ال ــة بن ــية لــــلإدارة الأمريكيــــة في عمليـــ بتخبطـــــات  عُــــززتدولــــة، الـــــتي مســــتغلاً التخبطــــات السياســـ
 الحكومات العراقية والقوى السياسية في عملية الاندماج الوطني وبناء الدولة. 

ما سميت بـ(ثورات الربيع العربي) أو ما أطلق عليه فيما بعـد ʪلخريـف العـربي؛ والـذي تسـبب ϵطاحـة  .٤
، أمــلاً أن تنــتج تلــك الثــورات الانظمــة العربيــة التقليديــة الــتي وجــدت عليهــا المنطقــة العربيــة منــذ عقــود

. إلا أن ذلك الربيع ادى إلى تفاقم الأزمة العربية لتصبح بعد ذلك مرتعـاً وبيئـة اً ربيعاً عربياً أكثر تطور 
خصبة للمتطرفين والإرهابين الذين مثلت لهم مثل تلك الاوضاع فرصة ذهبية لاعتلاء المشهد العربي، 

لخلافة الإسلامية" الغائبة وليدخل في صراع محتدم مع تنظم ليعلن تنظيم داعش عن هدفه في إعادة "ا
القاعـدة الأم والتنظيمــات الأخــرى، وقــد مثلــت الأزمــة السـورية وأزمــة الحكــم في العــراق مناخــاً ملائمــاً 

 للتنظيم المتطرف في تقوية ذاته وتجنيد المتطرفين. 
 وهناك بعض الاستنتاجات التي خرج đا البحث منها:

 نظيم فكري يستمد فكره السياسي والأيديولوجي من الأفكار التاريخية التي تعد مرجعاً تنظيم داعش ت
ــابع وأصــــول  ــه فالمواجهـــة العســـكرية مـــع التنظــــيم غـــير مجديـــة أن لم تعـــالج منـــاهج ومنـ ــه، وعليـ ــرʮً لـ فكـ

 التطرف.
 ن رئيسان لتنظيم داعشʮتعد الأزمة السورية، وأزمة الحكم في العراق، مغذ. 
 ت المتحدة الأمريكية وحلفاتتجنب الولاʮ ن مواجهـة تنظـيم "داعـش" في الأراضـي السـورية و ها الغربيـؤ

غربيـة؛ لأن ذلـك يعـني تحقيـق النبـوءة التاريخيـة لتنظـيم "داعـش"، المتمثلـة بمعركـة  -براً، بقـوات أمريكيـة
وســيعم ن و "دابــق" أو معركــة "هرمجــدون" بــين الإســلام والمســيحية، والــتي علــى أثرهــا سينتصــر المســلم

الإسلام في العالم. هذه النظرية ستزيد من تجنيد المتطرفين للتنظيم بداعِ تلك المواجهة والـتي في اصـلها 
هي معركة بين الخير والشر. وعليه، يحاول الغرب محاربة التنظيم براً،  -في فكر تنظيم "داعش" -أي 

 .ʮلاعتماد على قوات عربية سنية تحارب التنظيم في سورʪ 
 صـولها كل الحϥ ركـات والتنظيمـات الجهاديـة المتطرفـة الإرهابيـة العـابرة للقـارات تـدعي التسـنن وتصـرح

 ولذلك مواجهتها تكون في الغالب من قبل اĐتمعات السنية كما يحصل في العراق. السنية.
  يعــد الإصــلاح السياســي في المنظومــة الدوليــة العربيــة، ومعالجــة التفكــك الــداخلي والســلطوي للــدول

العربيـــة، ومعالجـــة مشـــاكل التنميـــة السياســـية والاقتصـــادية وتوســـيع المشـــاركة السياســـية، الخطـــوة الأولى 
 لتقويض مستقبل تنظيم "داعش" والتنظيمات الاخرى. 

 وفي ضوء ذلك يمكن وضع بعض التوصيات لتحديد مستقبل تنظيم "داعش" في العراق عبر:
 اء المواجهة اĔلسرعة القصوى؛ لكي هناك حاجة الى الإسراع في أʪ لعسكرية ضد التنظيم وحسمهما

ــذ صـــبرها مـــن طـــول المعركـــة وتســـتنزف قـــدراēا  لا تســـتنزف القـــوات العراقيـــة في معـــارك كـــر وفـــر وينفـ
 ʪلخطط العسكرية الفاشلة. 

  صلاحϵ اء الصراع السياسي الداخلي بين القوى السياسية ودعم الحكومة العراقية في القيامĔضرورة إ
 سياسي واقتصادي شامل والاتفاق على مشروع دولة حقيقي. 
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  وجــوب عقــد الاجتماعــات واللقــاءات الدينيــة بشــكل دوري مســتمر بــين المرجعيــات الدينيــة "الســنية
وجهـات النظـر ونبـذ التطـرف والابتعـاد عـن كـل مـا يسـيء إلى التـاريخ والشيعية" والعمل على تقريب 

 الإسلامي ورموزه الدينية، ولا شك أن الأزهر والنجف يقع عليهما المسؤولية الأكبر في ذلك. 
  ا أنĔعلى المستوى الاقليم تبرز الحاجة الى العمل على إيجاد شراكة اسـتراتيجية عربيـة شـاملة مـن شـأ

ف الديني في الدول العربية على أقل تقدير، وسد الفراغات السياسية والاقتصادية تعالج مشكلة التطر 
 الناتجة عن التقاطع السياسي بين الدول العربية.

  أهميـة الـدعم العـربي والإقليمـي: الإصـرار علـى البعـد الإقليمـي والعـربي في تحديـد مسـتقبل "داعـش" في
نه من غير الممكن القضاء على التنظيم في العراق وهو العراق مهم جداً ʪلنسبة للحكومة العراقية؛ لأ

مستمر في دول عربيـة مجـاورة، أو اسـتمرار تقـاطع العـراق مـع المحـيط الإقليمـي والعـربي. ولعـل المشـكلة 
إقليميــة أكــبر ممــا هــي مشــكلة سياســية واجتماعيــة "داخليــة" ʪلنســبة للعــراق. وđــذا، مــن الممكــن أن 

عــش" ويــتمكن مــن احتوائــه داخليــاً ومــن ثم الســعي إلى التفاعــل العــربي يقــوّض العــراق فكــر تنظــيم "دا
المشـــترك في معالجـــة مســـتقبلية لكـــل الحركـــات المتطرفـــة خارجيـــا. وهـــذا مـــن شـــأنه أن يســـهم في عمليـــة 

 الاستقرار الإقليمي في المنطقة بشكل كبير.
  :ـة العسـكرية البعد المحلي أو الوطنيđاĐان تـنجح وحالـة م داعـش" تنظـي" ضـد لا يمكن لسياسـات ا

 وسياســـة التهمـــيش وتصـــاعد الازمـــات الداخليـــةعـــدم الاســـتقرار والتنـــاحر السياســـي وطائفيـــة الحكـــم 
الرشيد والحكم الصالح والتنمية لذا ʪلامكان اعتماد الحكم ، لأي دولة من الدول. تتسيد المناخ العام

لقانون والمشاركة السياسية الفعالة والمصالحة السياسية والاقتصادية ومفهوم المواطنة واحترام الدستور وا
والحوار السياسي والديني اساساً لأي مواجهة ضد تنظيم "داعش"؛ لأن التنظيم عادة ما يستغل تلك 

 الفراغات الناتجة عن الاختلاف السياسي وعدم الاتفاق في إدارة الدولة لصالحه. 
  :طقة وطبيعة التأثر الاقلميم الممتد عبر اطرافه وصبغة له اهمية كبيرة وهذا هو ديدن المنالبعد الإقليمي

الصــراعات في المنطقــة لــذا اذا مــا تــوافر الــدعم والســند الاقليمــي للاطــراف المواجهــة لعصــاʪت داعــش 
 الارهابية وهذا الدعم هو مكمل للاستراتيجيات الوطنية. 

  :ا البعد الدوليđ نظرا لطبيعة التداخل الكبير في النظام الدولي وطبيعة المنطقة والاهتمام الذي تحظى
من الاطراف الفاعلة في ذلك النظام فان دول المنطقة đا حاجة لكسب الراي العام الدولي وهذا امر 

ان نتصـور هام وقبل ذلك ان تحظى اجراءاēا وخطواēا ضد التنظيمات الارهابية بمقبوليـة. فـلا يمكـن 
ان تؤتي الاستراتيجيات الوطنية أكلها من دون مساندة الاطراف الفاعلة في المنظمات الدوولية وهذا 
الامــر مــا يعمــل في العــراق بعــد اعلانــه مواجهــة داعــش وطــرده مــن المنــاطق الــتي يســيطر عليهــا؟ وهنــا 

ــــداع ــــة (دولا ومنظمــــات) ال ــــبعض الاطــــراف الدوليــــة الفاعل ــــير ل ـــراق نلاحــــظ الــــدور الكب م لجهــــود العـ
 العسكرية والانسانية والعمرانية. 

عليـــه كـــل الســـيناريوهات المســـتقبلية لتنظـــيم داعـــش تتوقـــف علـــى الإصـــلاح السياســـي لـــدول المنطقـــة، 
والتفاعل العربي والإقليمي، وحل الأزمات الإقليمية والعربية، والحفاظ علـى السـيادة الوطنيـة للـدول العربيـة 
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ـــة،  والتفاعـــل الإيجـــابي والانفتـــاح الخـــارجي بـــين دول المنطقـــة، وتقليـــل التقاطعـــات مـــن التـــدخلات الإقليمي
السياســـية بـــين التحالفـــات والاهـــداف الدوليـــة. ففـــي ظـــل هـــذه المعالجـــات مـــن الممكـــن أن يشـــهد التنظـــيم 
تراجعاً سياسياً وفكرʮً ومن الممكن أن يقـوض مسـتقبله السياسـي والفكـري، أمـا في حالـة اسـتمرار الوضـع 

لـه عـن المراحـل السـابقة،  اً ماهو عليـه فـأن سـيناريو مسـتقبل التنظـيم سـيزداد صـعوبة وربمـا نشـهد تطـور على 
 ويصبح أفة ēدد كيان الدولة القومية الحديثة. 

 المصادر

 أولاً: الكتب
ابـو ســفيان عمــرو الكرداســي وابــو زʮد محمــد ال يعقـوب النــوبي، حقيقيــة تنظــيم داعــش، بــلا ط، بـــلا  .١

 تـاريخ. 
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مجموعة بحوث بعنـوان، تنظـيم الدولـة الاسـلامية: النشـأة، التـأثير، المسـتقبل، مركـز الجزيـرة للدراسـات، 
٢٠١٤. 

حــازم الأمــين، عــن داعــش ومجتمعاēــا: واللعــب خــارج مجتمــع السوســيولوجيا، مجموعــة بحــوث بعنــوان،  .٤
 .٢٠١٤لدراسات، تنظيم الدولة الاسلامية: النشأة، التأثير، المستقبل، مركز الجزيرة ل

ــة  .٥ شــفيق شــقير، الجــذور الأيديولوجيــة لتنظــيم الدولــة الإســلامية، مجموعــة بحــوث بعنــوان، تنظــيم الدول
 .٢٠١٤الاسلامية: النشأة، التأثير، المستقبل، مركز الجزيرة للدراسات، 

ميــة، عبــدالله بــن محمــد، الجمــع القــيم لسلســة المــذكرات الاســتراتيجية، بـــلاط، مؤسســة المأســدة الإعلا .٦
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ــة الإســلامية "الجــذور، التــوحش، المســتقبل"، ط .٧ ، دار الســاقي، بــيروت، ١عبــد البــاري عطــوان، الدول
٢٠١٥. 

عثمان، طارق، مفارقات داعش: الآمال السياسية التي خابت، مجموعة بحوث بعنوان، تنظـيم الدولـة  .٨
 .٢٠١٤الاسلامية: النشأة، التأثير، المستقبل، مركز الجزيرة للدراسات، 

محمـــد ابـــو رمـــان وحســـن ابـــو هنيـــة، تنظـــيم الدولـــة الإســـلامية "الأزمـــة الســـنية والصـــراع علـــى الجهاديـــة  .٩
 .٢٠١٥الأردن،  -، دار الجيل العربي للنشر والتوزيع، عمان١العالمية"، ط

معتــز الخطيــب، تنظـــيم الدولــة الإســـلامية: البنيــة الفكريــة وتعقيـــدات الواقــع، مجموعـــة بحــوث بعنـــوان،  .١٠
 .٢٠١٤لة الاسلامية: النشأة، التأثير، المستقبل، مركز الجزيرة للدراسات، تنظيم الدو 
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 ثانياً: الدوريات واـِّقالات

 تʮالدور 
كاكن و. فريدرك، يجب أن تركز استراتيجية الولاʮت المتحـدة علـى مسـاعدة الحكومـة وقـوات الامـن  .١
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ة ، مقــال منشــور علــى شــبك٢٠١٥تشــرين الثــاني/نوفمبر  ١٢الشــرق الأدنى، ترجمــة معهــد واشــنطن، 

 . http://goo.gl/fpzX46معلومات دولية: 
جيمس، جيفري وأخرون، العناصر الرئيسة لاستراتيجية الولاʮت المتحدة في الشرق الأوسط، ترجمة:  .٦

، دراســة منشــورة علــى شــبكة معلومــات ٢٠١٥هبــة عبــاس، معهــد واشــنطن لسياســة الشــرق الأدنى، 
 . http://goo.gl/57aMIWدولية: 

صــحيفة فــورين أفــيرز: داعــش ليســت القاعــدة واســتراتيجية الحــرب ضــدها فاشــلة ولــن ēزمــه، شــبكة  .٧
 .http://goo.gl/9JbLD0المعلومات الدولية: 

لينا، الخطيـب، اسـتراتيجية تنظـيم الدولـة الإسـلامية: البقـاء والتمـدُّد، مركـز كـارنيغي للشـرق الأوسـط،  .٨
ـــران/  ٢٩دراســــــــــــــــة  ــــ ـــــــــ ـــــة: ٢٠١٥حزي ـ ـــ ـــــــات الدوليـــــــ ــــ ـــــبكة المعلومـــــ ــــــــ ــى شـــ ــــــــ ــــ ــ ــــــور عل ــــ ــ ـــــــــال منشــــ ــــ ، مقـــ

http://goo.gl/aNVpbm . 



 
 

٣٢٨ 

 ٢٣ :العدد

في حالـة الـدفاع، معهـد واشـنطن لسياسـة » الإسـلامية الدولـة«مايكل ʭيتس، عقيدة الهجوم: تنظـيم  .٩
، ٢٠١٥نيسـان/  ٣٠الشرق الأدنى، ترجمة: معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، معهد واشـنطن، 

 .http://goo.gl/YwwtLDمقال منشور على شبكة معلومات دولية: 
الدولة الإسلامية": بحثاً عـن اسـتراتيجية قابلـة للتطبيـق، معهـد مايكل آيزنشتات، الحرب ضد تنظيم " .١٠

، ٢٠١٥حزيران/ ١٥واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، ترجمة: معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، 
 . http://goo.gl/MsoodJمقال منشور على شبكة معلومات دولية: 

ائج المستخلصة من التقرير السنوي لوزارة الخارجيـة الأمريكيـة عـن الإرهـاب (الجـزء ليفيت، ماثيو، النت .١١
ــد  ـــة الإســـلامية"، معهـــد واشـــنطن لسياســـة الشـــرق الأدنى، ترجمـــة: معهـ ـــاني): تنـــامي تنظـــيم "الدول الث

ـــــرق الأدنى،  ــــــ ـــــــة الشـ ـــــــــنطن لسياســـــ ــــــــــو ١٩واشـــ ــ ـــــــــة: ٢٠١٥حزيران/يوني ـــات دوليـــ ــــــــ ـــــــبكة معلومـ ، شـــــ
http://goo.gl/fhZpMe . 

، كيــف يمــوّل إرهــابيّو تنظــيم "الدولــة الإســلامية" هجمــاēم؟، معهــد واشــنطن لسياســة -------- .١٢
، مقال ٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر  ١٨الشرق الادنى، ترجمة معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، 

 . http://goo.gl/Mx3WIMمنشور على شبكة معلومات دولية: 
، ٥مركــز صــناعة الفكـــر للدراســات والأبحـــاث، تنظــيم الدولــة: النشـــأة والأفكــار، أوراق سياســـية، ص .١٣

 . http://goo.gl/fSn3dsشبكة المعلومات الدولية 
، شـبكة ٢٠١٤البغـدادي، صـحيفة العـرب،  هيثم مناع، تجربة داعش من خلاʮ الزرقـاوي إلى خلافـة .١٤

 . http://goo.gl/Las5qeالمعلومات الدولية، 
يزيـــد صـــايغ، الســـنة الأولى لحيـــدر العبـــادي في الحكـــم: مـــا الآفـــاق المحتملـــة للعـــراق؟، مركـــز كـــارنيغي،  .١٥

 . http://goo.gl/vAfvr6، مقال منشور على شبكة معلومات دولية: ٢٠١٥/ايلول ١٠
، السنة الأولى لحيدر العبادي في الحكم: ما الآفاق المحتملة للعـراق؟، مركـز كـارنيجي، -------- .١٦

  https://goo.gl/jygvWt، مقال منشور على شبكة معلومات دولية: ٢٠١٥/ ١/٩
ليام مكانتس، كيف أعلن تنظيم "داعش" الحرب على العالم؟، الناشر: معهد بروكينغز، ترجمة: هبة وي .١٧

 . http://goo.gl/gNT38o، مقال منشور على شبكة معلومات دولية: ١٧/١١/٢٠١٥عباس، 
 


